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التي إلىمنبع الحنان والحب  وسهرت على رعایتي  إلىنور عیني ونبضات قلبي  إلى

الغالیةأمينطقت بها شفتاي الأول مرة 

الحنون والعزیزحیاته من أجل تعلیمي أبي كرس الذي الذي أنار دربي و طریقي إلى

الذین وقفوا معيوأخواتيتيو خإ ىإل

كل أقربائي ومن یعرف سهیلة إلى

و رفقتني بابتسامةالصدیقة التي شاركتني الحلو و المر طیلة السنوات الجامعیة إلى

"لیندة"في هذا البحث

)فتیحةفوزیة،(یة العلم اكل من جمعتني بهم غ إلى

.وإخلاصإلى كل من أحبني بصدق 

أھدي ثمرة جھدي

سھیلة                                                                                                                        



إلى الذي سهر على رعایتي،ووفر لي كل ما أحتاج إلیه

إلى أبي الحنون

واٍلى من دمعت عیناها لآلامي،وأشرق وجهها لسعادتي إلى أمي الحبیبة

دون أن أنسى إخوتي الذین وقفوا إلى جانبي في ساعة الحاجة إلى الدعم                                                            

واٍلى شریك عمرو رفیق دربي في هذه الحیاة،واٍلى أعز شخص على قلبي

"عمیروش"الذي أتمنى من االله أن یوفقنا وأن أكمل معه بقیة عمري خطیبي

ار الجامعيواٍلى التي كانت لي نعم الأخت والصدیقة سهیلة التي رافقتني في هذا المشو 

وتقسمنا حلو ومر هذا البحث

.،فوزیة،فتیحة،نسیمةيرفیقاتواٍلى كل من جمعني معهم شعلة العلم 

.إلى كل أقاربي،و إلى كل الأصدقاء

.أهدي ثمرة جهدي

لیندة





.و أنار لنا دربنا الحمد الله الذي ساعدنا على اٍنجاز هذه المذكرة

خثیر تكركارت على جهوده :الفاضلالأستاذ إلىبخالص الشكر و التقدیر والاحترام نتوجه

لنا حیث أشرف على رعایة هذا البحث منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح التي قدمها العظیمة

وعلى ما قدمه لنا من توجیهات المراجع،علینا بتزویدنا بالمعلومات و عملا مجسدا،و لم یبخل 

.لة شقائنا لهاو نستسمح منه في ح،البحثو نصائح طیلة انجاز هذا

البحث نخص بالذكر الأستاذ بالشكر لكل من قدم لنا ید العون في اٍنجاز هذا  كما نتقدم 

سى الأستاذ معزوز الذي أثرانا ننادنا كثیرا بكتبه القیمة دون أن الذي أف بوزرىالفاضل 

.ب القیمةبالكت







 ب 

الحدیثة لإرساء أنحاء و أنماط جدیدة على خلاف ما جاءت به سابقا  تظهرت اللسانیا

ومن أهم هذه الأنحاء النحو الوظیفي الذي یقوم على مفهومین أساسین هم النحو 

.والوظیفة

فمنذ ثلاثة عقود من الزمن أو أكثر تقریبا من القرن الماضي،اٍحتلت قضایا اللسانیات 

الوظیفیة مجالا واسعا في البحث الغوي النظري في المعاهد والجامعات مشرقا و مغربا و في 

أهمیتها من حیث النتائج المتحصل  تمجال تطبیقاتها على تعلیم اللغات و تعلمها،وازداد

جال التدریس و ذلك لما وفرته من أدوات و وسائل ناجمة في حق التعلیمات،فقد علیها في م

"أحمد المتوكل"وعند العرب نجد اللساني المغربي "أندري مارتیني"اٍشتهر في الغرب اسم 

.الذي حاز على أسبقیة في  تتبع النتائج العلمیة المستجدة في مختلف المستویات

ظائف المختلفة بها فنشأت بذلك مدرسة لسانیة خاصة تعنى الو  إبرازجهودهم في  افركزو    

بالبحث في الوظیفة اللسانیة،وكان لكل منهما نظرة خاصة تجلت في البحث في المستوى 

.الصوتي و التركیبي والدلالي

ظهر مستوى آخر من شأنه أن یدرس فیه الوظیفة  ةومع تطور الدراسات اللسانی

و مستوى التداولي،أي ما یؤدي من تداول اللغة بین متكلم التواصلیة التبلیغیة ألا و ه

.ومستمع في سیاق اٍجتماعي ومادي وثقافي

وقد قام أ حمد المتوكل بربط هذا المنهج الجدید بنظریة النحو العربي وجهود النحات 

عند سیمون دیك تبنیا خالصا،وعمل على إثراء "النحو الوظیفي"القدامى وقد تبنى نموذج

.سات اللغویة بأفكار هذا المنهج من خلال بحوثه القیمة وكتاباته المتعددة الدرا



 ج 

یمثل الدرس "أحمد المتوكل"یمثل الدرس اللساني الغربي ،و "أندري مارتیني"و إذا كان    

اللساني  العربي،وكل واحد منهما قد اجتمع تحت لواء المدرسة الوظیفیة ولكل واحد منهما 

.منهجه

ث الحالي یحاول الإجابة عن المبادئ الوظیفیة لكل منهما و ما الذي میز فالبح

منهجهما في التحلیل الوظیفي؟وما هي اختلافاتهما النظریة و المنهجیة؟وكیف تجلت هذه 

المبادئ من خلال إعمالهما اللسانیة؟ وإذا كان كل واحد منهما تحدث عن العطف و الإلحاق 

دیثة،فكیف كانت نظرتهما لذلك؟ وما هي مصادرهما العلمیة؟في ظل الدراسات اللسانیات الح

:ولعل أهم الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع ما یلي

.الاستفادة من محاولة ربط التفكیر اللساني الحدیث والمعاصر بالتراث النحوي والغوي*

في " أحمد المتوكل"دمه أهمیة النحو الوظیفي في الدراسات اللسانیة الحدیثة و أهمیة ما ق*

نظریة النحو الوظیفي بعدها نظریة عربیة حدیثة جدیرة بالبحث ومدى حاجتنا إلى نحو 

.وظیفي عربي

.قلة البحوث التطبیقیة المنجزة في هذا المیدان*

و المنهج المتبع في بحثنا هو المنهج الوصفي التحلیلي لأنه یتناسب وطبیعة الموضوع 

واهر اللغویة، فهو یدقق في الظاهرة و یوضحها بأمثلة ویقوم الذي یقتضي وصف الظ

.بتحلیلها

وبعقد "أحمد المتوكل"و"أندري مارتیني"كما اٍعتمدنا على المنهج المقارن و یتجلى ذلك قدمه 

.مقارنات بین المنهجین وقد قسمنا هذا  البحث إلى مقدمة وفصلین و خاتمة



 د 

ظیفة في اللسانیات الغربیة بدایة  من حلقة براغ،ثم مفهوم الو :وقد تنولنا في الفصل الأول

.و أهم مبادئه"أندري مارتیني"خصصنا الحدیث عن 

تطرقنا فیه إلى مفهوم العطف و أنواعه و عدد حروفه،ثم اٍنتقلنا إلى :أما الفصل الثاني

حى مبینا المبادئ الأساسیة التي اٍعتمدها منهجه وانتحائه من"أحمد المتوكل"الحدیث عن 

الوظیفیین مع بیان البنیة العامة و الوظائف المقترحة وأنواعها،وقد خصصنا قسما في هذا 

وجعلنا خاتمة هذا البحث تتویجا لأهم ".أحمد المتوكل"و"أندري مارتیني"الفصل للمقارنة بین 

.نتائج البحث

الدراسات التطبیقیة في وفي الأخیر نشیر إلى أهم الصعوبات التي صادفت بحثنا هذا قلة 

هذا الموضوع،  مع عدم توفر عدد كاف من المصادر واٍن وجدت فمن الصعوبة الوصول 

.إلیها

ونأمل أننا قد أسهمنا ولو بجزء ضئیل في بناء صرح العلم والفكر الشامخ، ولا یسعنا في 

و من بعید  النهایة إلا أن نعترف بالجمیل لكل من ساعدنا في اٍنجاز هذا البحث من قریب أ

   ءونتقدم بجزیل الشكر وفائق التقدیر للأستاذ المشرف في متابعته للعمل والحرص على إسدا

.الملاحظات و التوجیهات
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:تمــــــهیــــــد~

یعدّ الاتّجاه الوظیفي أحد أهم الاتجاهات اللسانیة الأساسیة المعاصرة، و الذي تعود 

أصوله إلى جملة من الأعمال اللسانیة الحدیثة كمدرسة براغ، و أعمال التشیكیین المعروفة 

).لندن (بالوجهة الوظیفیة للجملة، و المدرسة النسقیة 

شكال تطورات متلاحقة التي عرفتها المدرسة البنیویة و قد شكّلت اللسانیات الوظیفیة أحد أ

الذي ركّز على وظیفة اللّغة باعتبارها وسیلة من وسائل "دي سوسیر"ممثلة بالعالم اللساني 

التّواصل، إن لم تكن أهمّها على الإطلاق، و هو الجانب الذي أولاه أتباعه أهمیة خاصّة من 

.ف التي تؤدّیها عناصرها و أدواتها التّعبیریة خلال دراساتهم للغة، و البحث عن الوظائ

شكّلتها حلقة براغ بفضل أعمال بید أنّ أبرز الدّراسات و التطورات التي عرفها هذا الاتجاه

، و غیرهم، فكانت مفاهیم و بحوث هذه المدرسة "جاكبسون"، و "مارتیني"، و "تروبتسكوي"

.هذا الاتجاه  محوث و دراسات أخرى استثمرت مفاهیمنطلقا لب

، و سغال، و غیرهم الذین عرفوا سفیر باو من أبرز من سار على هذا المنهج دانیس و 

دینامیكیة "بوجهتهم الوظیفیة للجملة، و أكّدوا على مفهوم مركزي یتمثّل فیما أسموه بــ 

1".التّواصل

موذج جاكبسون إنّ التّواصل في لحظة معینة لیس شیئا ثابتا كما قد یوحي إلى ذلك ن

.واصل حركیة و دینامیكیة مستمرة تحمل بنیة اللغة أثرها الواضحةحول وظائف اللّغة، التّ 

و لقد أدّى بالمدارس اللسانیة المنبثقة بعد سوسیر إلى دراسة الظّواهر اللّسانیة من أوجه 

عدیدة، بدء من الصّوت، إلى الوظیفة الفونولوجیة إلى التّوزیع، ثمّ في مرحلة لاحقة من 

دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي و إشكالاته، دار:الثقّافة العربیة المعاصرةحافظ إسماعیل علوي، اللسانیات في 1

.343:، ص2004، طرابلس، 1الكتاب الجدید المتحدة، ط
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من وظائف ، انطلاقا"الوظیفة النّحویة"أربعینیات القرن الماضي إلى التصدّي لما یسمّى بــ 

.رومان جاكبسون"للّغة التي حددها اللساني ا "

’l(مــــــــــــــدرســــــــــة براغ -1 école du Prague: (

دي "م عام الخروج إلى النّور بالنّسبة للسانیات براغ، فبعد ظهور أفكار 1926یعتبر عام 

تشیكوسلوفاكیا نشأت في"محاضرات في اللّسانیات العامّة"المنشور في كتابه "سوسیر

فهي أهم المدراس اللسانیة الأوروبیة التي نشأت في ظل "مدرسة براغ"مدرسة بنیویة لقبت بـــ 

و التي كانت نشأتها مع مطلع القرن العشرین على ید "سوسیر"المنهج البنیوي متأثّرة بأفكار 

"وبتسكوينیكولاي سیرجیفش تر "مجموعة من اللسانیین كان في مقدمتهم الأمیر الروسي 

(رومان جاكبسون"و  )  Nicolaï Troubetzkoy ) (م1938 –م 1890( "1890-

فیلم "أمثال ، كما ضمّت فئة من اللسانیین التشیكیین ) roman Jakobson) ( م1982

"جان موكاروفسكي"و )  b, Trnka " (ترنكا. ب"و )  v, mathesieus " ( ماتسیوس

) mocarovsky ( 1.منظّرا في مجال الدّرس الأدبيالذي كان

الحرب العالمیة الثاّنیة، انتقلت هذه و اندلاع "تروبتسكوي"و بعد وفاة رائدها الأول 

الذي واصل البحث و العمل 2"جاكبسون"المدرسة إلى الولایات المتّحدة الأمریكیة مع هجرة 

ت الأصول التي تضمّنتها طبّق"براغ"في إطار الحلقة بالمهجر، و الجدیر بالذّكر أنّ 

فأسست منهجا أصیلا في دراسة وظیفة الأصوات اللغویة و ذلك "دي سوسیر"محاضرات 

أن اللغة نظام وظیفي لیس له من وظیفة إلاّ تمكین المتكلّم من خلال الأخذ بعین الاعتبار

.من التبّلیغ و التّواصل

2001الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنویة، دراسة تحلیلیة إبستومولوجیة، دار القصبة للنّشر، الجزائر، 1

 .110: ص
الریاض، ‘1988محمد زیاد كبة، جامعة الملك سعود، :التسابق و التطور، تر:س اللسانیاتجفري سامسون، مدار 2

 . 105: ص
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ائف التي كانت مكوّناتها البنویة المدرسة حللوا اللّغة بهدف إبراز الوظفأصحاب هذه

تمییزا حادّا عن "مدرسة براغ"المختلفة تؤدّیها باستعمال اللغة بأجمعها، و هذا ما یمیّز 

معاصریها و هم الوصفیون الأمریكیون، فهؤلاء یرون أنّ النّحو عبارة عن مجموعة من 

التّأمل عكس یكتفون فقط بالوصف و،، أي مجموعة من الإیماءاتالعناصر المجرّدة

فهم ینظرون إلى اللّغة كما ینظر المرء إلى محرّك محاولا أن یفهم "براغ"علماء مدرسة 

1.الوظائف التي تؤدّیها أجزاءه المختلفة

" لاهاي"و قد تجلّت أفكار هذه الحلقة من خلال المؤتمر الدّولي للسانیین الذي انعقد بــ 

(الأعمال الأساسیة لحلقة براغ اللّغویة "تحت عنوان م1928سنة  "travaux du

cercle linguistique(2.الذي أكّد على الوجود الوظیفي للغة

"دي سوسیر"و بالرّغم من أن مؤسسي حلقة براغ اتّخذوا الأفكار البنویة التي جاء بها 

وه محور تحالیلهم هو الوظیفة منطلقا لدراساتهم، إلاّ أن أهم شيء ركّزوا علیه و جعل

la(الأساسیة للغة، ألا و هي وظیفة التّبلیغ و التّواصل  communication( فإذا كان ،

دور اللغة هو توفیر أسباب التّواصل، فإنّ دراسة اللّغة ینبغي أن یكون من أجل ذلك، فكل 

لدّور فهو خارج ما یضطلع بدور في التّواصل ینتمي إلى اللّغة، و كل ما لیس له هذا ا

3.عنها

و بعبارة أخرى فإنّ العناصر اللّغویة هي التي تحمل شحنة إعلامیة أمّا التي لا یمكن أن 

4.تعتبرها ذات شحنة إعلامیة فلا یعتمد علیها اللّغوي، فالأولى هي التي لها وظیفة

.105:المرجع السابق، ص1
، مركز البحث العلمي و التقني 7:، مجلة اللّسانیات، ع"مدخل إلى علم اللسان الحدیث"عبد الرحمان الحاج صالح، 2

.08:، ص1997لترقیة اللغة العربیة، الجزائر، 
.09:المرجع نفسه، ص3
1990، تونس، 2عبد القادر المهیري و أخرون، أهم المدارس اللسانیة، المعهد القومي لعلوم التربیة، ط4

 . 40: ص
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أو  ) phonologie(تمیّزت براغ عن غیرها من المدارس باكتشاف الفونولوجیا 

هذا " أسس الفونولوجیا"في كتابه "تروبتسكوي"، و ذلك على ید اللّغوي "الصوتیات الوظیفیة"

العلم اللغوي الجدید الذي یدعو إلى تجاوز حدود الوصف الفیزیائي و الفیزیولوجي للأصوات، 

و یمتد إلى وصف وظائف الأصوات فالفونیتیك غیر الفونولوجیا، و الحقیقة أن المیلاد 

المذكورین سالفا مي لهذا العلم یتمثّل في الاقتراح المشهور الذي قدّموه هؤلاء اللّسانیین الرّس

1.م 1928في المؤتمر العالمي الذي أنعقد في لاهاي عام 

و لم یستمر نشاط هذه المدرسة سوى عشر سنوات، رغم ذلك فقد واصلت أفكارها في 

أندري "، و في فرنسا في أعمال "مان جاكبسونرو "الازدهار في أمریكا المتمثّلة في أعمال 

.مارتینیه "

فیما یخص التّفسیر الوظیفي مثال یتعلّق "ماتیسیوس"و من الأمثلة المباشرة التي قدّمها 

بالإضافة إلى فكرة المنظور "مسند إلیه و مسند"في استعماله للكلمتین اللّتین ترجمتا إلى 

ي یقولها المتكلّم تعطي للسّامع بأن یتلفّظ بعض الوظیفي للجملة، فمعظم الجمل الت

المعلومات و الأفكار الجدیدة، فالمسند إلیه یسبق المسند ما لم یهدف المتكلّم إلى إعطاء 

2.مؤثّرات خاصّة بحیث یتشكل الغموض في ذهن السّامع قبل أن یعلق علیه أي شيء جدید

:الوظیفة عند تروبتسكوي ) أ

م، و هو أحد 1938للنّازیة سنة ، و توفي كضحیةم1890ولد تروبتسكوي عام 

، و اهتمامه بتطویر النّماذج "جاكبسون"مؤسسي حلقة براغ اللغویة، و كانت صداقته لــ 

الفونولوجیة من أهم العوامل التي ربطته جیّدا بمجموعة براغ، كان أستاذا لعلم اللّغة السلافي 

بثقافته اللغویة الواسعة و قد بدأ نجمه "تروبتسكوي"روبیة، و عرف في أكثر من جامعة أو 

حیث درّس بعض المجموعات اللغویة، ثمّ قام بوضع نحو م1908یتصاعد منذ عام 

.104:الطیب دبّة، مبادئ اللسانیات البنویة، ص1
.106:التسابق و التطور، ص:جفري سامسون، مدارس اللسانیات2
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، و كان المؤسس 1و معجم لإحدى اللّغات المنقرضة، و قد نشر كتابا في الفونولوجیا 

la(الحقیقي لعلم الفونولوجیا  phonologie( كما مكّنه من طرح مجموعة من الأسس ،

la(التي تمّ الاعتماد علیها في تمییز بین الفونیتیك  phonétique( بوصفها علما طبیعیا

فیزیائیا یختص بالجانب الفونولوجي في الصّوت الإنساني و یعتمد في بیاناته على الأجهزة 

2.و الآلات

، إذ هو یطلق حینئذ و یراد به ذا مدلول ضیّق نسبیاعند مقابلته بالفونولوجیا كفالفونیتی

دراسة الأصوات من حیث كونها أحداثا منطوقة لها تأثیر معیّن، دون النّظر في قیم هذه 

الأصوات، أو معانیها في اللّغة المعنیة، إنّه یعني بالمادّة الصوتیة، لا بالقوانین الصّوتیة و 

لا بوظائفها في التّركیب الصّوتي للغة 3وضاءبخواص هذه المادة أو الأصوات بوصفها ض

.من اللّغات، بینما الفونولوجیا تربط الصّوت بالوظیفة التي یؤدّیها العنصر في مدرج الكلام 

الفونولوجیا بوصفها علما یعنى بدراسة الأصوات اللغویة أثناء "تروبتسكوي"و لقد وصف 

صائصها الوظیفیة في الخطاب المنجز الأداء الفعلي للكلام، أي الأصوات من حیث خ

.بمعزل عن طبیعتها الفیزیولوجیة و الفیزیائیة

"مبادئ الفونولوجیا "أسسه الوظیفیة في كتابه الشّهیر "تروبتسكوي"و قد جمع 

)principes de la phonologie. (4

:الوظیفة عند جاكبسون) ب

إلى براغ في أوائل العشرینیات، و م، و ذهب 1892ولد جاكبسون في موسكو سنة 

.اشتغل بها، و هو من مؤسسي حلقة براغ اللّغویة، و أول نائب لرئیسها

.172:، ص1990، القاهرة، 1تار عمر، محاضرات في علم اللّغة الحدیث، عالم الكتب، طأحمد مخ1
:، ص1983، لبنان 2میشال زكریا، الألسنیة المبادئ و الأعلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النّشر و التّوزیع، ط2

236.
.08:، ص2002، عمان، 2للنّشر و التوزیع، طعبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، دار الصّفاء 3
.171:أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحدیث، ص4
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جاكبسون بدراساته الفونولوجیة و یعد أحد الرواد لها، و بمجهوداته شق علم اشتهر

ماله ، كما أنّه خصّص سلسلة من أع"رومان جاكبسون"الفونولوجیا طریقه الثاّبت بعد وفاة 

.للغة الأطفال و لعیوب النّطق و الكلام 

بأنّه حزمة من الملامح التّمییزیة، و قد كان یرد التّغییرات الهامّة و قد عرف الفونیم 

structural(الصّوتیة إلى عامل التّوازن التّركیبي  balance( م نشر 1929، و في سنة

دي "سیة، و كان یعرف وجهة نظر بحثا ناقش فیه مشاكل التطور الفونولوجي للغة الرو 

.ثمّ یعطي وجهة النّظر المخالفة"سوسیر

essais(و قد ألّف جاكبسون كتابا أسماه  de linguistique général(1،) محاولات

).في اللسانیات العامّة 

في نقطة "تروبتسكوي"و خصّص قسما كبیرا منه لدراسة الفونولوجیا، و اشترك مع صدیقه 

التّمییز بین الفونیتیك و الفونولوجیا، إذ اعتبر أن لفظة الفونولوجیا «:لى في أساسیة تتج

تطلق على مجموعة الوظائف اللّغویة التي یؤدّیها الصوت، في حین تهدف الفونیتیك إلى 

جمع المعلومات حول المادة الصوتیة الخاصة من حیث الخصائص الفیزیائیة و 

.»الفیزیولوجیة

طبقا –منذ بدایته إلى الآن –و لقد مارس جاكبسون نشاطه البحثي المتعدد الجوانب 

و من اهتمامات جاكبسون في وظائف اللغة قد اتّضح في بحوثه التي 2.لبرنامج مدرسة براغ

:میّز فیها بین نوعین من اللّغات، هما

.وصیل رسالة معیّنةاللغة المعیاریة، و هي اللغة المحایدة التي تلفظ أو تكتب بقصد ت

دراسة و نصوص، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و :فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون1

.31:، ص1993، لبنان، 1التوزیع، ط
سعد عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل، الهیئة المصریة العامة لشؤون المطابع :اهات البحث اللّساني، ترمیلكا إفیتش، اتج2

.258:، ص1996، مصر، 2الأمیریة، ط
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و میزتها عكس السّابقة، نجد فیها المزید من المجاز و الخیال و )الشّعریة(الأدبیة  اللغة

التّفنن الذي یتجاوز المنفعة و الدقة و التّعبیر إلى جعل الرّسالة الملفوظة أو المكتوبة هي 

1.ذات العمل الجمیل

الوظیفة التّعبیریة، :ند جاكبسون، و هينجد الوظائف الست للغة عبالإضافة إلى هذا 

الوظیفة الانفعالیة، الوظیفة الشعریة، الوظیفة المیتافیزیقیة، الوظیفة المرجعیة، الوظیفة 

.الإیعازیة

فقد تطرّق إلى مجموعة من العوامل السیاقیة التي یتوقف علیها التّواصل اللغوي، و من 

و المستمع، ) الكلام ( و الرسالة نفسها )المرسل(بین هذه العوامل منها ما یتصل بالمتكلّم 

و السیاق الذي هو المكان الخارجي، الذي تحدث فیه عملیة )المرسل إلیه ( أو القارئ 

للّغوي، و وسیلة الاتصال و الرّموز المستخدمة في تلك الرّسالة سواء كانت التّواصل ا

).الشفرة(ملفوظة أو مكتوبة 

التي ركّزت علیها هذه المدرسة من المبادئ الفونولوجیاو نلخّص القول بأهم الآراء و 

:بینها

فهم المتبادل، اعتبار اللغة نظام یتكون من وسائل تعبیریة تؤدي وظیفتها في تشجیع ال-1

ماذا یكون موضوع :لذلك ینبغي على اللّساني أن یدرس و یحلل الأحداث المنطوقة المستقرة

2الاتصال؟ و كیف؟ و لمن؟ و في أي مناسبة ؟

لحد كبیر بالعوامل الخارجیة مثل المحیط  امحكومإنّ اللغة حقیقة واقعیة، و نمطها -2

3.و الموضوعالسّامعین،الاجتماعي، و 

1.الدّراسة الوصفیة للغة إلى التّفسیر"براغ"تجاوزت حلقة -3

2007، عمان، 1إبراهیم محمود خلیل، في اللّسانیات و نحو النّص، دار المسیرة للنشر و التّوزیع، ط1

 . 24: ص
.168:في علم اللغة الحدیث، صأحمد مختار عمر، محاضرات 2
.249:میلكا إفیتش، اتجاهات البحث اللّساني، ص3
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بالأهمیة الأولى للدارسین لما له من تأثیر على الواقع ینبغي أن یحظى البحث الآني -4

2.اللّغوي الفعلي

اللغة المتكلّمة و اللغة المكتوبة لیستا متطابقتین، فكل منهما له خصائص معینة، -5

3.المكتوبةتفحص بطریقة عملیة العلاقة بین اللغة المتكلمة و اللغة و یجب أن

التّقابل، نظام :في الدّراسة الوظیفیة للصوت اللّغوي مثل"سوسیر"استثمار مفاهیم -6

  .الخ... العلاقات التركیبیة و الاستبدالیة 

4.دراسة الفونیم ضمن منهج اللّسانیات التّاریخیة-7

سة بالتّمییز بین الفونیتیك و الفونولوجیا، و قامت باستبدال تحلیل قامت هذه المدر -8

5:، و هي ثلاثالوظائف الفونولوجیة إلى وحدات فونولوجیة

:تعریف الوظیفة)1-1

:عند العرب) أ

تنسب لفظة الوظیفیة إلى الوظیفة، و إذا تتبعنا المعاجم العربیة، فإننا نجد لها معان 

الوظیفة من كل شيء ما یقدر له :نظور في معجمه لسان العرب قائلامتعددة یجمعها ابن م

في كل یوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب، و جمعها الوظائف و الوظف، و وظف 

الشيء على نفسه، و وظّفه توظیفا ألزمها إیّاه، و قد وظفت له توظیفا على الصبي كل یوم 

ما فوق الرسغ إلى مفصل :من كتاب االله عزّ و جلّ، و الوظیف لكل ذي أربعحفظ آیات

.السّاق

.105:الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنویة، ص1
.249:ملیكا إفیتش، اتجاهات البحث اللساني، ص2
.168:أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحدیث، ص3
.106:البنویة ، صالطیب دبّة، مبادئ اللسانیات 4
.237:عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، ص 5
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ما تحت ركبتیه إلى جنبیه و وظیفا رجلیه، ما بین كعبیه إلى :و وظیفا یدي الفرس

الوظیف من رسغي البعیر إلى ركبتیه في یدیه، و أمّا في :جنبیه، و قال ابن الأعرابي 

عرقوبیه، و الجمع من كل ذلك أوظف و وظف، و وظّفت البعیر رجلیه فمن رسغیه إلى 

.أضفه وظفا إذا أصابت وظیفة

الوظیف مستدق الذّراع و الساق من الخیل و الإبل و نحوهما، و الجمع :الجوهري

وظیف البعیر :فنزع له بوظیف بعیر فرماه به فقتله، قال:و في حدیث حدّ الزّنا الأوظفة

  .فر للفرس خفّه و هو له كالحا

یستحب من الفرس أن تعرض أوظفة رجلیه و تحدب أوظفة یدیه، و :و قال الأصمعي

وظفت البعیر إذا أقصرت قیده، و جاءت الإبل على وظیف واحد إذا اتبع بعضهما بعضا 

.كأنّها قطار، كل بعیر رأسه عن ذنب صاحبه

لان فلانا یظفه وظفا إذا اتبعهوظف ف: و جاء یظفه أي یتبعه، عن ابن الأعرابي، و یقال

.مأخوذ من الوظیف

و یقال إذا ذبحت وظیفة فاستوظف قطع الحلقوم و المرئ و الودجین، أي استوعب ذلك 

1:هكذا قال الشّافعي في كتاب الصّید و الذّبائح، و قولهكلّه

.ما صبّت الرّیح و الدنیا لها وظف...بقت لنا وقعان الدّهر مكرّمة  أ

یمكن أن نلحظه على هذه المعاني، أن كلمة الوظیفة و إن تعددت معانیها، فإنّها لم ما

تخرج عن كونها ما لازم الشّيء فأصبح جزء منه، أو ما اعتاده الكائن، فلم یستطع التخلّي 

عنه، سواء كان في تركه ضرورة هلاك، كالطّعام و الشّراب للإنسان و الحیوان، أو لم یكن 

 .ذلك 

.460:، ص1997، بیروت، )و ظ ف ( ، مادة 06:ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مج1
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:الوظیفة عند الغرب) ب

أصبحت اللسانیات تولي أهمیة للوظیفة أكثر من اهتمامها بالشّكل، فالوظیفة إذا مفهوم 

التي انبثقت fonctionnalisme(،1(أساسي ركّز علیه الوظیفیون في المدرسة الوظیفیة 

و التّواصل مع التّركیز على وظیفة التبّلیغ "سوسیر"من الأولى، فقد اتبع هؤلاء منهجیة 

، حیث تأخذ هذه العناصر هویتها حسبهم )الصّوت، الكلمة، الجملة (للعناصر اللغویة

.بالوظیفة التي تؤدّیها أثناء التّعبیر و التّبلیغ و التّواصل 

)(و أندري مارتیني  André martinet یعد من أبرز المؤسسین للسانیات الوظیفیة في

في هذا المذهب اللّساني الكبیر مفاهیمه و نظریاته التي أسّس أوربا، و لعل أهم إسهاماته

.بها اللّسانیات الوظیفیة على المستوى التّركیبي للغة 

و بما أن البنیة نظام و تحولات، علاقات بین عناصر البنیة أي دخول عنصر في البنیة 

ظیفة، فالوظیفة هي مع عنصر أخر في علاقة متبادلة، و هذه العلاقة یمكن أن نسمّیها الو 

التي تحدد فاعلیة المكونات بالنّظر إلى نشاطها الذي یمارسه كل عنصر منها داخل 

هو في الحقیقة المجموعة التي ینتمي إلیها، فإن الكشف عن العلاقة بین العناصر اللغویة

.الكشف عن وظائف البنیة ذاتها

اما كبیرا نظرا للقیمة الاتصالیة للغة و لقد تلقى مفهوم الوظیفة عند العلماء البنیویین اهتم

ما یمكن أن تشمل علیه من مستویات تتعرف من خلالها على مختلف الوظائف التي تؤدّیها 

2.اللغة من خلال علاقاتها بالعناصر اللّغویة الأخرى داخل أنظمتها المختلفة

التّوزیعنادر سرّاج، المنتخب العربي للدراسات و النّشر و :، وظیفة الألسن ودینامیتها، ترري مارتنيدأن1

.05:، ص1996، لبنان، 1ط
.39:عبد القادر المهیري و أخرون، أهم المدارس اللسانیة، ص2
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إنّه لیس فصلا من علم اللّغة بل هو «:على اللّسانیات الوظیفیة بقوله"مارتیني"و یؤكّد 

و أنّ وظیفة وحدة أو بنیة التي تسمح بالوصول إلى التّفسیر الكامل ...علم اللغة كلّه

.1»للواقعة اللّغویة 

و معنى هذا أنّه یشیر إلى الجانب الوظیفي في تحلیل اللغة و فهمها و تفسیر الوقائع 

لك القدرة على كشف المعاني التي یهدف النّظام المرتبطة بها، لأن مثل هذا الجانب یمت

اللّغوي إلى توصیلها، فهذا هو الأمر الذي یؤكّد ارتباط الوظیفة بالمعنى، و أن كل وظیفة 

محددة مهما كان نوعها تؤدي نوعا محددا في سلسلة الوظائف أو المعاني التي ترتبط بالبنیة 

.اللغویة

تّفاعل بین مفهومین الشّكل و الوظیفة، و تنبّه خلال إلى مسألة ال"سابیر"لقد تطرّق 

إنّ نظام «:ذلك إلى استحالة قیام علاقة وحیدة الاتجاه بین الوظیفة و الشّكل حیث یقول

الأشكال شيء، و استعمال هذا النّظام لتحدید الوظائف شيء أخر، و إنّ الوظیفة أن 

.2»ما یكون لدینا شيء تسبق الشّكل قول هذا الشيء بطریقة 

غیر أنّه یقرر مع ذلك أنّ علم اللّغة هو دراسة الأشكال، و أن الشكل اللّغوي یمكن 

.بهدراسته أو تجنّبه باعتباره نظاما، بغض النّظر عن الوظائف التي ترتبط 

یرى أنّه من الممكن دراسة الشّكل اللغوي باعتباره نظاما "سابیر"على الرّغم من ذلك فإنّ 

أنظمة اللّغة، دون أن یعني ذلك دراسة الوظائف المتّصلة به، فإن مفهوم الوظیفة تركیبیا من 

ظلّ حاضرا لدیه مع العلم أن أي شكل سیؤدي وظیفة مغایرة للوظیفة التي یمكن أن یؤدّیها 

.بشكل أخر 

.248:ملیكا إفیتش، اتجاهات البحث اللّساني، ص1
1شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، أبحاث للتّرجمة و النّشر و التّوزیع، ط2

.26:، ص2004لبنان، 
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(هلمسلیف"كما عرف  "Hjelmslev( الوظیفة، و حدد بأنّها تلك العلاقة النظمیة

)( syntagmatique التي تجمع بین وحدتین لغویتین، ذات مضمون ،)( contenu

حیث حدّد ثلاثة أنواع من الوظائف بموجب حدّي العلاقة، فإذا كانت الوحدتین اللغویتین 

inter(ثابتتین جمعتهما وظیفة أو الانعدام لازم المعنى المتبادل  dépendance(1

كانت إحداهما ثابتة فالأخرى متغیّرة، اتسمت وظیفتها بالتّخصیص أو ما یعرف بلازم أمّا إن

الأحاديالمعنى 

:نبذة عن حیاة أندري مارتیني و أعماله )1-2

م بمقاطعة السّافوا بفرنسا، في مدینة قریبة من هوتفیل التي 1908سنة "مارتیني"ولد       

ضاها في القرى السّافوائیة الصّغیرة فیه كثیرا على درس لهجتها فیما بعد، أثّرت طفولته التي ق

bi(المستوى اللّغوي، إذ احتكّ هناك بظواهر الثنّائیة اللّغویة  linguistique( الحقیقیة التي

2.اهتم بها

باریس، حیث كان من و بعد ما أتم دراسته العلیا اشتغل بالتّدریس في بعض ثانویات

"فندریس"و  ) mossi("موسي"حسن حظّه إتباع دروس بعض مشاهیر اللسانیات من أمثال 

)Vendryes( میي"، و")Meillet( نال شهادة الدكتوراه في دراسة اللّغات الجرمانیة سنة ،

لیا في عام م، و أصبح مدیرا للدّراسات الفونولوجیة بالمدرسة التّطبیقیة للدّراسات الع1937

م، و في الحرب العالمیة الثانیة ألقي علیه القبض و أودع السّجن، فاغتنم الفرصة 1938

معتمدا في ذلك على أربعمائة "نطق الفرنسیة المعاصرة"هناك، و ألّف كتابا قیّما بعنوان 

3.روایة

.26:، صالسابقالمرجع 1
.252:المبادئ و الأعلام، ص:میشال زكریا، الألسنیة2
.252:المرجع نفسه، ص3
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م على صلة منهجیة و شخصیة لعلماء 1938م و 1932بین عامي "مارتیني"كان  

، تابع "هلمسلیف"و كان صدیق "سامسون"، "تروبتسكوي"فونولوجیا براغ و بخاصّة مع 

مارتیني تطورات المذهب الغلوسیماتیك، و كانت أطروحته الثاّنیة للدّكتوراه عبارة عن دراسة 

م معمل في الولایات المتحدة 1955م إلى 1946من للّغة الدانمركیةفونولوجیا الكلمة في ا

(سابیر"و اطّلع على نظریة  "e, Sapir( دبلوم فیل"اللسانیة و ")Bloomfield( ترأّس منذ ،

م، و 1960و استمر في منصبه هذا حتّى عام )Word(م إدارة مجلة الكلمة 1946عام 

، عاد إلى فرنسا عام "نیویورك "علم اللّغة في م أستاذا في قسم 1947أصبح منذ عام 

، وشغل منصب رئیس قسم اللّغة العام في معهد علم اللّغة في السّربون، و في 1955

على نشر أعمال معهد م، و كان أشرف 1955المدرسة التّطبیقیة للدّراسات العلیا حتّى عام 

travaux(علم اللّغة في باریس  de linguistique( و أدار مجلة علم اللّغة ،

)linguistique( 1.للتّعبیر عن وجهات نظر علم اللّغة

:من أهم مؤلّفاته

  .م1937التّصنیف الصّامتي، للأصل التّعبیري في اللّغات الأجنبیة -1

.نطق الفرنسیة المعاصرة-2

.الفونولوجیا كنوع من الصّوتیات الوظیفیة-2

.1955لصوتیة، محاولة في الفونولوجیا التّعاقبیة اقتصاد في التّغیرات ا-4

.مبادئ الألسنیة العامّة-5

.1968اللغة موسوعة معارف البلایاد -6

.اللّسان و الوظیفة-7

.152:، ص2002النّشأة و التطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :أحمد مومن، اللّسانیات1



)أندري مارتیني(الفصل الأول                                        اللسانیات الوظیفیة الغربیة 

19

.المرشد الألفبائي:الألسنیة-8

.الفرنسیة بلا زینة -9

.الألسنیة التّزامنیة -10

.وظیفة الألسن و دینامیتها -11

لقد تحدّث أندري مارتینیه عن المسند و المسند إلیه، و ما یضاف من ذلك من زیادات 

بطرق مختلفة، و انتهى بالحدیث عن الجملة باعتبارها المفهوم الأساسي في النّحو باعتمادها 

.على الوظائف الأوّلیة في تبلیغ الخطاب 

:مبادئ الدّراسة الوظیفیة للغة)-2

وظیفة اللغة، مبدأ التّقطیع :في دراسة الوظیفة للغة من المبادئ التّالیة"مارتیني"ینطلق 

.المزدوج، الاقتصاد اللّغوي

fonction(وظیفة اللّغة )2-1 de la langue: (

كان أول ما ركّز علیه أندري مارتینیه في أبحاثه و دراسته هو الوظیفة الأساسیة للغة 

إنّ اللغة أداة للتّواصل تحلل وفقها خبرة «:تعریفه للغةصل، و یتّضح ذلك فيو هي التّوا

الإنسان، بصورة مختلفة في كل تجمّع إنساني عبر وحدات تشمل محتوى دلیل و عبارة 

و هذه العبارة الصّوتیة تتلفّظ بدورها في وحدات ممیزة و متتابعة      )المونیمات (صوتیة 

إنّ لسانا ما هو أداة «:و یقول أیضا،1»عددها محدود في كل لغة )الفونیمات (

، معنى هذا أن هذه الوظیفة تسمح لكل إنسان أن یبلّغ تجربته لغیره من 2»...للاتصال

النّاس و ذلك باستعماله لغته الخاصّة به، أي أن مارتیني یعتبر وظیفة اللّغة الأساسیة هي 

ة تؤدّیها اللّغات، بصورة أساسیة التّواصل في إطار المجتمع الذي ینتمي إلیه، و هذه الوظیف

.68:، ص1992، لبنان ، 1ت و النّشر و التّوزیع، طمیشال زكریا، بحوث ألسنیة عربیة، المؤسسة الجامعیة للدّراسا1
.35:أندري مارتینیه، وظیفة الألسن و دینامیتها، ص2



)أندري مارتیني(الفصل الأول                                        اللسانیات الوظیفیة الغربیة 

20

.بالرّغم من اختلاف بنیتها و تباینها فیما بینها

التي یتم بها التّفاهم بین متكلّمیها و اللغة عند مارتیني تستعمل لوظائف أخرى غیر تلك 

وظیفة التّعبیر عن الأفكار، و وظیفة التّعبیر عن المشاعر، و وظیفة «و لكنّها ثانویة مثل

التي یرى "سوسیر"، و یعد هذا امتداد لمقولة 1»التّعبیر عن الجمالیة في النّصوص الأدبیة

، فمارتیني یرى 2»أن اللغة نتاج اجتماعي في شكل تواضعات لتسهیل التّواصل«فیها

3.دراسة وظیفة العناصر اللغویة أمر ضروري لكونها الأداة المؤمّنة للتّواصل بین البشر

أن اللغة لیست نسخا للأشیاء ونقلا ألیا لها، بل هي بنى «:أندري مارتینیه كما یرى 

منظّمة و متراصّة و متكاملة یتطلّع المتكلّم من خلالها إلى عالم الأشیاء و الأحاسیس و 

.4».هو ما ینتج الخبرة الإنسانیة

ى مقیاسها تحلیل إنّ اللّسان هو أداة التّبلیغ، یحصل عل«:قائلا"مارتینیه"و یضیف 

، فالعربیة مثلا هي قبل كل شيء 5»ما یخبره الإنسان على خلاف بین جماعة و أخرى 

الوسیلة التي تكن أهل اللّسان العربي من أن تكون لهم علاقات فیما بینهم، و هذا الأمر 

6.یحدث استجابة لحاجیات التبّلیغ في المجتمع الذي یستعمل اللّسان

لا شكّ أن وظیفة اللغة كما قلنا هي التّعبیر عن الأحاسیس و تبلیغ الأفكار من المتكلّم 

إلى المخاطب، فاللّغة بهذا الاعتبار وسیلة للتّفاهم بین البشر، و أداة لا غنى عنها للتّعامل 

.106:الطیب دبة، مبادئ اللّسانیات البنویة، ص1
.106:المرجع نفسه، ص2
 .09: ص ،"الحدیثمدخل إلى علم اللّسان "عبد الرحمان الحاج صالح، 3
.106:اللّسانیات البنویة، صالطیب دبّة، مبادئ4
.14:أندري مارتینیه، وظیفة الألسن و دینامیتها، ص5
.15:المرجع نفسه، ص6
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بهز بها في حیاتنا، و هذا التّعبیر قد یتّخذ صورا و أشكالا، فقد یكون أحیانا بحركات الید أو

  .الخ...الرّأس أو بتغییر ملامح الوجه

فهذا التّعبیر لا یختص بالإنسان فقط، و لكن نجد بعض الحیوانات تستطیع كذلك أن 

، أمّا وظیفة ...تعبّر عن حاجاتها بجعله من الأصوات أو الحركات الدّالة مثلا عن الجوع

ئق مختلفة لتوصیل الفكرة التبّلیغ فهي نقل فكرة ما من شخص إلى أخر، و قد توجد طرا

أو وسائل الاتصال المعروفة، إلاّ أن اللغة تبقى الوسیلة كبعض الحركات أو الإشارات 

الوحیدة القادرة على إبلاغ الفكرة من المتكلّم إلى المخاطب بسهولة و بسرعة فائقة، لأنّ اللغة 

1.هي أقدر الوسائل على التبّلیغ و التّواصل

:مارتیني"و یقول  إلاّ و له تنظیم خاص لمعطیات التّجربةو الواقع أنّه ما من لسان «"

واضع معروفة، و لكنّها تعني و إنّ دراسة لسان ما لا تعني وضع موسومات جدیدة على م

.2»التعوّد على التّحلیل بطریقة مغایرة، و ذلك ما یكوّن التّبلیغ اللّساني 

la(التّقطیع المزدوج )2-2 double articulation:(

یقرر مارتیني أن أهم میزة یتمیّز بها اللّسان البشري عن غیره من النّظم التّبلیغیة 

3.هي خاصیة التّقطیع المزدوجالأخرى

و إذا كانت اللغة .و هي میزة تخص كل اللّغات البشریة، فكل الألسنة قابلة لهذا التّقطیع

من خلاله إیصال الأفكار و المشاعر إلى الآخرین فإن نظام تواصلي، یتم"مارتیني"عند 

النّظام اللغوي یختلف عن غیره من بقیة الأنظمة التّواصلیة بأنّه قابل للتّقطیع إلى مستویین، 

مستوى الوحدات الدّالة ، و تتمثّل في المونیمات، و مستوى ثاني وهو مستوى ناتج عن 

.لفونیمات أو الصّواتمتقطیع هذه المونیمات إلى وحدات أصغر هي ا

.132:، ص1989حاتم صالح الضّامن، علم اللغة، مطبعة التّعلیم العالي، بغداد، 1
.15:أندري مارتینیه، وظیفة الألسن و دینامیتها، ص2
 .17: ص، نفسهالمرجع 3
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من مجموعة یقول مارتیني اللغة أداة تواصل تحلل بواسطتها تجربة بشریة تحلیلا یختلف 

)monèmes(إلى أخرى عن طریق وحدات ذات دلالة و شكل صوتي في اللّفاظم 

)phonèmes(و تقطیع هذه اللّفاظم بدورها إلى وحدات ممیزة متتالیة في الصّواتم 

محدود في كل لغة، كما تختلف أیضا من لغة إلى أخرى من حیث طبیعتها عددهو 

1.و علاقة بعضها ببعض

:فهذا التّقطیع یتجلّى في مستویین هما

هو الطّریقة التي بها تترتّب التّجربة المشتركة لدى كل أعضاء مجموعة :التّقطیع الأول-) أ

2.لیة تبلیغ إلاّ في إطار هذه التّجربةلسانیة معیّنة و إنّها لا یمكننا أن نقوم بعم

فنحصل بهذا التّقطیع على وحدات لسانیة دالة غیر قابلة لأن تتجزّأ إلى وحدات أصغر 

فالتّقطیع الأول للغة هو ذلك الذي یقوم على أن «:في هذا الشّأنذات دلالة، یقول مارتیني 

، أو كل حاجة من حوائجنا نود تعریف كل ظاهرة من ظواهر التّجربة البشریة نرید تبلیغها

.3»غیرنا بها تحلل إلى متوالیة من الوحدات لكل منها صورة صوتیة و معنى 

إنّ التّقطیع الأوّل هو الطّریقة التي بها ترتب «:و یضیف بعد التّمثیل لما قال سابقا

مكننا أن نقوم بعملیة التّجربة المشتركة لدى كل أعضاء مجموعة لسانیة معیّنة، و أنّه لا ی

و مشترك بین التّبلیغ إلاّ في إطار هذه التّجربة و التي تكون موقوفة بالضّرورة على ما ه

أي أن هذا التّقطیع الأوّل نحصل خلاله على أصغر الوحدات ،4»عدد هائل من الأشخاص

"مارتیني"ا تقبل التّقطیع بدورها إلى وحدات أصغر غیر دالّة، و قد أطلق علیهالدالة التي 

1986، لبنان، 1عبد القادر المهیري، نظرات في التّراث اللغوي العربي، دار الغرب الإسلامي، ط1

 . 233: ص
.18،ص1984سعدي زبیر، دار الأفاق،الابیار،:مبادئ في اللسانیات العامة،ترأندري مارتینیه،2
.18:، صنفسهالمرجع3
.19:المرجع نفسه، ص4
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فهو یتكون .دخل الطّالب إلى المدرج:نمثّل لها بالمتوالیة التالیة)monèmes(مصطلح 

.مدرج /ال / إلى / الطالب / دخل :من خمس مونیمات و هي 

كل وحدة من وحدات التّقطیع الأول تمثل مثل ما «،التّجزئةهذه الوحدات الدالة لا تقبل 

1»معنىتحلل إلى وحدات متوالیة دنیا ذاترأینا معنى و صورة صوتیة و أنّه لا یمكن أن 

:التّقطیع الثاّني -)ب

هو المستوى النّاتج عن تقطیع هذه المونیمات إلى وحدات أصغر هي الفونیمات و 

.و تظهر عند التّحلیل داخل الوحدات الدالة2.الدّالةالصّواتم التي تسمّى الوحدات الغیر

و من ثم كانت لها وظیفة تمییزیة، و قد یطلق علیها اسم الوحدات التمییزیة لأن بتغییرها 

 /.ذ / ا / ت / س / أ :أستاذتقطیع كلمة:مثلا.یتغیّر المعنى و یتمیّز

أنّنا نجد في بعض النّظم غیر اللغویة أو في وسائل الحیوان التّواصلیة ما یمكن و صحیح 

أن ینطبق علیه مبدأ التّقطیع الأول و هناك حالات یستعصي فیها التّقطیع المزدوج، فقد 

:مییز بین الإخبار و الاستفهام ففي قول ابن ربیعةالاستفهام بالتّنغیم دون الأداة للتیكون 

3.عددت النّجم و الحصى و التّراب~~~بهرا :بّها قلتثمّ قالوا، تح

و بقي معنى أنا أداة الاستفهام حذفت، )تحبّها(فقد أغنى التنّغیم الاستفهامي في قوله 

  .العامالاستفهام، مفهومها في السّیاق 

له قیمة لسانیة إذ یمنح للغة القدرة على التّعبیر عن الأفكار و المعاني فهذا المبدأ 

)أي الأصوات و الحروف (المجردة اللامتناهیة بواسطة هذا العدد المحصور من الفونیمات 

1.و هذا ما یؤسس الاقتصاد اللغوي في اللّسانیات

.107:یات البنیویة، صالطیب دبّة، مبادئ اللسان1
.233:عبد القادر المهیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص2
.110:، صمباحث في اللسانیاتأحمد حساني، 3
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économie(الاقتصاد اللّغوي )3- linguistique:(

ي عبارة یقوم هذا المبدأ في بنیة اللّغة على أساس العلاقة بین بنیة اللغة من جانب، وه

تعبیر عمّا عن وحدات محدودة و وظیفة اللغة و هي مجال واسع لا حدود له، و المراد به 

2.تتطلّبه حیاة البشر من حاجات

یمكن من الحصول على أداة اللغوي هو الذي الاقتصاد "أندري مارتینیه"و لقد أبرز 

.أن یكون میزة كل الألسنومن ثمّ حق له للتبلیغ بأقل مجهود، 

إنّ نوع التّنظیم الذي عرضناه سابقا یوجد في كل الألسن التي تمّ «":و فیه یقول

وضعها حتّى الیوم، و یظهر أن هذا التّنظیم قد فرض نفسه على المجموعات البشریة 

غیر الاقتصاد النّاجم عن بصفته الأنسب إلى حاجات الإنسان، و إمكانیاته لا شيء 

عام قادرة على إیصاللحصول على أداة للتّبلیغ، أداة ذات استعمالالتّقطیعین، یمكن منه ا

.3»المعلومات بمقدار و بجهد زهید 

و یتمثّل مبدأ الاقتصاد اللغوي في كون وظیفة التّواصل تتم بأقل جهد ذهني و بدني ممكن

قل عدد و الذي یساعد في ذلك هو مبدأ التّقطیع المزدوج الذي یجعل وظیفة التّواصل تتم بأ

4.ممكن من الفونیمات

أكثر بالتّقطیع الثاّني إذ أن مبدأ الاقتصاد اللغوي مرتبط"أندري مارتینیه"یرى 

"یمكننا أن نلاحظ ما یمثله التّقطیع الثاّني إذ یقول«:یقول یمكننا أن نلاحظ ما یمثله :

التقطیع الثاّني من اقتصاد، فإذا كان علینا أن نعطي لكل وحدة حالة صغرى إنتاجا صوتیا 

.18:شفیقة العلوي، محاضرات في اللسانیات الحدیثة، ص1
.108:الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنویة، ص2
.22:الألسن و دینامیتها، صأندري مارتینیه، وظیفة 3
.22:، صنفسهالمرجع 4
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و غیر قابل للتّحلیل فإنّه یلزمنا أن نمیّز بین الآلاف منها، و هو ما لا یتوافق مع خاصا

1»".القدرات النّطقیة و لا مع حاسة السّمع عند الإنسان

فالاقتصاد اللغوي إذا ناجم بصفة مجملة على التّقطیعین في إیصال أكبر قدر من 

طیعه الخاص، فمثلا في اللغة العربیة المعلومات في أقل جهد ممكن لذلك فلكل إنسان تق

’j":، و یقول الفرنسي))یوجعني رأسي((:قول ai malade la tète" ففي الحالة ،

الأولى یكون المفعول به هو المتكلّم، أمّا في الحالة الثاّنیة یكون مركز الألم هو الرّأس، و 

مجمل العبارة الأولى و الثاّني أن و فعلیة في العربیة و2عبارة الألم هي اسمیة في الفرنسیة

.هناك صداع 

و یؤكّد مارتیني على أهمیة الاقتصاد اللّغوي في استعمال فونیمات اللّغة حیث تشكّل 

اللّغة مجموعة كاملة من كلماتها بعدد محدود من الوحدات الصّوتیة، كما تعبّر اللّغة بهذه 

3.المجموعة من كل المعاني و الدّلالات

traitبدأ الفضیلة م)2-4 de pertinence): ینطلق أندري مارتیني لتحدید مفهوم )

علم الحساب ففي «الملائمة، من أن كل علم له سماته الخاصّة التي تتلاءم و البحث فیه،

على سبیل المثال تعتبر الأعداد بمثابة السّمات المناسبة فیما یتعلّق بهذا العلم، و في علم 

.4»تّركیز على أشكال هندسیة التي هي السّمات الواجب دراستها الهندسة یكون ال

و الشّأن نفسه بالنّسبة للسانیات إذ یجب أن تستخرج الوحدات التي تلاءم البحث و 

و لا تسهم في تحدید مستویاتهاالتّحلیل، و تهمل بقیة السّمات التي لا فائدة منها من الدّراسة

.109:الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنیویة، ص1
.23:أندري مارتینیه، وظیفة الألسن و دینامیتها، ص2
.128:، القاهرة، ص1محمود جاد الرب، علم اللغة نشأته و تطوّره، دار المعارف، ط3
.256:ربیة، صمیشال زكریا، بحوث ألسنیة ع4
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اختیار وجهة النّظر الوظیفیة یستمد من الاعتماد الراّسخ بأن كل بحث «:و علیه فإنّ 

علمي یتأسس إثبات ملائمة ما، و أن الملائمة التّواصلیة هي التي تسمح بشكل أفضل 

.1».من فهم طبیعة دینامیة اللّغة

:مفهوم الجملة في المدرسة  الوظیفیة )2-5

على  -أیضا–لا تقتصر وظیفة العناصر اللّغویة على العلاقات الموجودة بینها، بل 

صحیحا أن المونیمات یجب أن تنظّم انتظاماموقع كل عنصر في البنیة اللّغویة، هذا یعني

.حتّى تظهر كل وظیفة تركیبیة لكل مونیم

كما هو الإسناديكیب هو نواة الجملة، و التّر الإسناديو قد جعل مارتیني التّركیب 

2).محكوم علیه (و مسند إلیه )حكم (معلوم یتكون من مسند 

هي كل ملفوظ تتصل عناصره بركن إسنادي وحید، أو «:الجملة بقوله"مارتیني"و یعرّف 

على الطّبیعة "مارتیني"، و هو التّعریف الذي یركّز فیه 3».متعدد عن طریق الإلحاق

إن الجملة سلسلة من «:ة فهذا التّعریف یتطابق مع التّعریف الذي یقولالتسلسلیة للجمل

4.»الكلمات تنتجها قواعد اللغة و یكون لها معنى حرفي مجرّد من المقام

:مبادئ التّحلیل الوظیفي)3

في تحلیله لوحدات العبارة من مبدأ التّفریق بین وظائفها فتطرّق إلى انطلق أندري مارتینیه

هي كل ملفوظ تتصل عناصره بركن إسنادي وحید أو «:تحدید مفهوم الجملة أوّلا، فقال

.97:أندري مارتینیه، وظیفة الألسن و دینامیتها، ص1
.106:، ص2002خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللّسانیات، دار القصبة، الجزائر، 2
.117:، صمباحث في اللسانیاتأحمد حسّاني، 3
1بیة، دار الفكر للطباعة و النّشر، طشاهد الحسن، علم الدّلالة السماتیكیة و البرغماتیة في اللّغة العر 4

.18:، ص2001الأردن، 
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و هذا التّعریف یركّز على الطّبیعة التسلسلیة للجملة فهو ،1»متعدد عن طریق الإلحاق 

إنّ الجملة سلسلة من الكلمات تنتجها قواعد اللغة، و یكون «:تطابق مع التّعریف القائل

.»معنى حرفي مجرّد من المقام 

للموقع مسانید حقیقیة لاقتصارها)نواة الجملة المتعلّقة (المساند المتعلّقة لا یمكن اعتبار

المركزي و إلى الاستقلال، و هذا ما اعتبرناه صفة لازمة للمسند لذلك تستطیع تعریف 

الجملة بأنّها قول تتبع فیه جمیع العناصر مسندا واحدا أو جملة مسانید معطوفة على 

بعضها البعض، و لا حاجة لنا لهذا التّعریف لأن ندخل التّنغیم باعتبارها، و في ذلك فائدة 

2.كبیرة نظرا للطّابع اللّغوي الضعیف لهذه الظّاهرة 

لیلي نموذجي تخضع له جمیع الوحدات على و تمكّن أندري مارتیني من وضع إطار تح

"ما یقتضیه بناه التّركیبي فانتبه إلى مجموعة من المبادئ، و هي

:الصّلات القائمة بین الوحدات) أ

تظهر أهمیة هذا المبدأ في أن المونیم تتحدد قیمته الدّلالیة و الوظیفیة من خلال علاقتها 

3.یاقبالمونیمات الأخرى المجاورة له في السّ 

:موضع الوحدات) ب

یرى مارتیني أن موضع الوحدات اللّغویة یؤدّي إلى جانب صلات بعضها ببعض، دور 

لاحظ إلى "مارتینیه"تمییزیة في تحدید وجهة العبارة و التّمییز بین وظائف وحداتها، لكن 

"جانب عبارة مثل :pierre bat paul" ،" و التي ستصبح شیئا أخر لو "بول ضرب بیار

.117:، صمباحث اللسانیاتأحمد حسّاني، 1
.131:، ص1981أحمد الحمو، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، :أندري مارتینیه، مبادئ اللسانیات العامّة، تر2
.110:الطیب دبة، مبادئ اللّسانیات البنیویة، ص3
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"قلبنا موضع :paul"و توجد عبارات مثل:je partirai demain ،) إذ إنّ )سأرحل غدا

معناها لا یتغیّر إذ إنّ معناها لا یتغیّر، إذا ما غیّرنا ترتیب الوحدات و بهذه المقارنة 

1.تمییزي دائماأن الموضع لیس ذا دور"مارتینیه"استنتج 

:المحتوى الدّلالي للوحدات) ج

إلى بعض اللسانیین الذین لا یهتمّون بمعنى الوحدات اللّغویة في تحلیل "مارتیني"یشیر 

اللّسان، و هم التّوزیعیون یزعمون ذلك إلى الدّقة و العلمیة و الضّبط، فهو یرى أن المعنى 

ائفها، إلاّ أنّه نحذر من المخاطر التي یتعرّض أمر ضروري في تحلیل الوحدات و تحدید وظ

أنها "مارتیني"و من الكلمات التي یرى )الدّلالة(بالمعنى لها الباحث اللّساني الاهتمام

أي معناها كاف لتحدید و ضبطها في ظروف الزّمان التي یسمّیها بالمونیمات مستقلة

.الموالیة كما سنتعرّض لها لاحقا في الفقرات 2،المستغنیة

في تحلیله الجملة و هو ما ورد "مارتیني"و هناك من أشار إلى مبدأ أخر، و اعتمد علیه 

.محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة "، "نعمان بوقرّة "في كتاب  "

من خلال هذه المبادئ السّابقة و قیاسا على المعطیات التي ینص علیها النظام النّحوي 

الوحدات اللغویة باعتبار وظائفها إلى أصناف، نظرا إلیها من "ري مارتینیهأند"قسّم  للغة

.حیث هي مونیمات أو تراكیب متمیّزة 

leالمستقلة اللّفظة )3-1 monème autonome:

و تسمّى عند بعضهم بالمونیم المكتفي، و یتمثّل هذا القسم في الوحدات التي تستقل 

الي هي وحدات لا تكتسب وظیفتها من علاقتها مع بقیة الوحدات داخل الجملة و بالتّ برتبتها 

.110:، صالسابقالمرجع1
.110:، صنفسهالمرجع 2
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بل تحمل في ذاتها ما یدل على وظیفتها، كما أصطلح علیها أیضا باللّفاظم 1.الأخرى

، و على سبیل المثال بعض الظّروف الزّمان و المكان، كأمس )autonomies(المستقلّة 

2.لكن یمكن أن تؤدي الوظیفة نفسهایمكن أن تقع في مواقع مختلفة غدا، حیث 

إنّ هذا المونیم لا یتضمّن الرّجوع إلى وحدة ما فقط في التّجربة بل یتضمّن كذلك علاقة «

.3»للتّجربة المراد إبلاغها محددة بالوحدات الأخرى 

بالمكتفي، "مارتیني"و لذلك سمّاه خصائصه أنّه یتقیّد بموضع معیّن في العبارة، و من 

لها حریة الموقع وضعها في أوّل التّركیب أو في فالوحدة أمس "سافر علي أمس"ولنا ففي ق

.وسطه أو أخره 

le(اللّفظة التاّبعة )3-2 monème d’épandant:(

و تمثّل هذه اللّفظة الوحدات التي تبقى دائما و یقصد باللّفظة التّابعة المونیم التّابع، 

وظیفتها داخل الجملة هي تلك اللفظة لا هي وظیفیة و لا هي متّصلة بغیرها حتى تتحدد 

4.مكتفیة أي هي وحدات لا تستقل بنفسها و إنّما تبقى دائما تابعة

و هذا النّوع تمتد وظائفه و تتنوّع طرق التّرجمة عن هذه الوظائف كالمرتبة أو الاتصال 

ة مقترن حرف الجر الذي لابد في العربی-مثلا–بلفظم وظیفي أو الإعراب، فالاسم المجرور 

من غیره، و كذلك الشّأن بالنّسبة للمضاف إلیه، إذ یلزم أن یوجد حتّى یتبیّن الاسم المجرور 

5.أن یسبقه مضاف

le(اللّفظة الوظیفیة )3-3 monème fonctionnel:(

.111:، صالسابقالمرجع 1
.48:عبد القادر المهیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص2
.111:الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنیویة، ص3
.102:خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ اللّسانیات، ص4
.49:التّراث اللّغوي العربي، صعبد القادر المهیري، نظرات في 5
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لأنّها تحدد وظیفة و تسمّى اللّفظة الوظیفیة بالمونیم الوظیفي و سمیت بالوحدة الوظیفیة، 

عناصر أخرى، و هي وحدات لا وظیفة لها في حدّ ذاتها، إلاّ أنّها تكسب ما یأتي بعدها 

1.وظیفة معیّنة

و هذا مثل أدوات النّصب و حروف الجر في نظام اللّسان العربي التي یتجلى دورها 

، "كتاب لصدیقيهذا ال: "الذي بعدها، ففي قولناالنّحوي في إسناد وظیفة ما إلى الاسم

یسند وظیفته الملكیة للصدیق، و كذلك حروف العطف و الوظیفة ) لـــ( فالمونیم الوظیفي 

2.تعني هنا الظّاهرة اللّغویة التي تدل على الصّلة بین وحدة من التّجربة في جملتها

:تركیب المكتفيال) 3-4

فیما بینهما ون العلاقة المقصود بالتّركیب كل ما تركّب و تألف من وحدتین فأكثر تك

مثال الجار الالتحام منها على سبیل الوثیقة جدّا فمن الوحدات ما یلتحم بعضها ببعض شدید

و المجرور و النعت و المنعوت، المضاف و المضاف إلیه، منها أیضا الاسم و علامة 

و هنا یكون للوحدات الوظیفیة 3.إعرابه إذ یمكن اعتبار الإعراب لدلالته على الوظیفة الوحدة

المؤلف ببقیة عناصر التّركیب، و لا ترتبط وظیفة التّركیب المكتفي بذاته، دور كبیر في ربط 

.و لا بدلالة كل وحدة في وحداته على حدة بل بدلالته الكلیة و صلته بالسّیاق 

في یتحدد علائقیا هو التّركیب المكت)في بجایة(، فــ "زرت أختي في بجایة"ففي قولنا 

ى المكوّنة فهو الذي یربطه ببقیة العناصر الأخر ) في(بوجود عنصر وظیفي مرتبط به هو 

4.للتّركیب

.48:، صالسابقالمرجع 1
.111:الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنیویة، ص2
.111:، صنفسهالمرجع 3
.115:أندري مارتینیه، مبادئ في اللسانیات البنیویة، ص4
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به النّواة التي یبنى حولها التّركیب و تعقد العناصر اللّسانیة یعنىو :التّركیب الإسنادي)3-5

ه أن یشكل خطابا بمفرده بحیث روابطها به بطریقة مباشرة، أي هو ذلك التركیب الذي یمكن

أي منهما أن یستقل بنفسه لا یكون مستقلا خلافا للمكتفي أو الوظیفي الذین لا یستطیع

فالتّركیب الإسنادي إذا هو التّركیب الذي یستطیع لوحده التبّلیغ عن موضوع ،لتشكیل خطاب

1.الخطاب

les(:و تمثّل له بالفرنسیة بالتّركیب التّالي enfants du voisin jouent dans le

jardin( من ، یلعب أولاد الجار في البستان، فالتّركیب المكوّن) الأولاد یلعبون، أو یلعب

(الأولاد (les enfants jouent( هو النّواة لهذا التّركیب الإسنادي الذي یشكل أساس ،

.بقیة العناصر تعتبر فضلات الجملة لا یمكن زواله، فزواله یعني زوال الجملة، و 

، الذي یتكوّن من 2]الیوم نختم على أفواههم[:و تتمثل له بالتّركیب القرآني التّالي 

و ) على أفواههم : ( و ركن مكتف بذاته هو)الیوم (لفظة مستقلّة، أي مكتفیة ذاتیا، و هي 

إنشاء رسالة ذات دلالة و هو عنصر لساني یملك القدرة على )نختم(بعدها یبقى الرّكن 

دون حاجة إلى العناصر الأخرى، و من ثمّ فهو ركن مستقل بذاته، و هو ركن إسنادي أو 

3".مارتیني"على حدّ تعبیر .نواة إسنادیة

الذي یؤكّد على وجوده الإجباري في معظم الأقوال، و تمییزه عن الفضلات، حیث یقول 

جباري في كسند و تمییزه عن الفضلات هو وجوده الإو لكن الذي یمكن من تحدیده «:عنه

.4»ضرب معیّن من الأقوال

.101:خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ اللّسانیات، ص1
.65:سورة یس، الآیة2
.113:أندري مارتیني، مبادئ في اللّسانیات البنیویة، ص3
.101:خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ اللّسانیات، ص4
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و كل ما یضاف إلى النّواة الإسنادیة اعتبره مارتیني من النّاحیة التّركیبیة إلحاقا، وهو 

المسند و (إلى العمدة مفهوم یعادل في النّحو العربي مفهوم الفضلة، فعندهم أن ما یضاف 

یعد فضلة بحیث یستقیم الكلام من دونه من النّاحیة الوظیفیة فهي فضلات )یه المسند إل

تصاغ لتحدید الزّمان و المكان و لتخصیص أحد عناصر الإسناد، فإذا حذفناها لا تختل 

1.الجملة إذ أن الوقف ممكن بعد التّركیب الإسنادي

حقة المضافة إلى التّركیب الإلحاق، فالعناصر المل"مارتیني"و هذه الفضلات یسمّیها 

.الإسنادي لا تغیّر العلاقات بین العناصر المكوّنة لهذا التّركیب 

  :انو الإلحاق عند مارتیني نوع

:الإلحاق)3-3-1

من النّاحیة التّركیبیة إلحاقا و هو "مارتیني"كلّ ما یضاف إلى النّواة الإسنادیة اعتبره 

2.الفضلة و هو كل ما جاز حذفه مفهوم یعادل في النّحو العربي 

و هو ما أضیف إلى قول معین من دون تغییر معنى القول، فكل ما أضیف إلى 

و عند قولنا "أخرج":التّركیب الإسنادي من دون تغییر معناه یعتبر فضلة فمثلا في قولنا

همیة الفضلة عنها، و یتجلّى دور أتعتبر فضلة یمكن الاستغناء"سرعة"، بــ "أخرج بسرعة"

في بناء الخطاب اللّغوي في كون الفضلة لا تقتصر فقط على النّواة المركزیة بل تدخل على 

.الإضافات التي تدخل على القطوع المضافة أیضا، فهي تصاغ لتحدید المكان و الزّمان

:و لتخصیص أحد عناصر الإسناد عند مارتیني نوعان

.113:أندري مارتیني، مبادئ في اللّسانیات العامّة، ص1
.112:الطیب دبة، مبادئ اللّسانیات البنیویة، ص2
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):coordination(الإلحاق بالعطف )3-3-2

:مفهوم العطف) أ

هو تطابق وظیفة العنصر المضاف مع وظیفة العنصر السابق الوجود في نفس 

.1النّطاق

و ربّما أیضا (بحیث لا یتغیّر بناء القول الأصلي لو حذفنا ذلك العنصر الموجود قبلا 

"فمثلا لو نقول2.، و أبقینا على عنصر الدّخیل)أداة العطف  و نطبّق لها "عب الطفلیل:

"فضلة بالعطف، فنقول "، فإذا أردنا حذف السّابق نقول"یلعب و یمرح الطّفل: ، "یمرح الطفل:

في  فهذه الجملة تحمل معنى مغایر للمعنى الأصلي في الجملة الأولى، لكنها تشترك معها،

بناء واحد، و العطف یدخل على التّركیب الإسنادي، و على الوحدات الدّالة المستقلة

الدالة أي ضمائر الملك، و على و على الوحدات الوظیفیة ...)أمس، و غدا، و الیوم(

.و أحمر، رجل و امرأةأسود :عجمیة مثلالوحدات الم

  :نإلى نوعی"أندري مارتیني"و الإلحاق یتفرّع حسب 

و هو الذي یحصل عندما یقوم العنصر المعطوف بوظیفة العنصر :الإلحاق بالعطف

وحدات المدروسة، أي یمكن أن یمس أیة وحدة من ال3.الذي سبق وجوده أي المعطوف علیه

الیوم، فهي كلمة مكتفیة، و لكن أضفنا إلیها زیادة، و إذا ما حذفنا العنصر الیوم و غد :مثل

یا أیها الذین أمنوا أطیعوا االله و {:، مثالر بنیة الملفوظ المعني بالأمرالسّابق لا تتغی

أمنوا یا أیها الذین {:، یمكن حذف العنصر المعطوف علیه، فتصبح}ل أطیعوا الرّسو

.116:ة، صأندري مارتینیه، مبادئ في اللّسانیات العامّ 1
.116:، صنفسهالمرجع 2
.116:المرجع نفسه، ص3
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و هي بنیة مطابقة للبنیة السّابقة و یسمي مارتیني هذا بسطا، فالبسط عنده 1}أطیعوا الرّسول

هو كل ما هو غیر ضروري، أي كل ما أضیف إلى القول و لم یغیر العلاقات المتبادلة بین 

.وظائفهاعناصره الموجودة مسبقا كما لا یغیّر 

):subordination(الإلحاق بالتبعیة )3-3-3

وظیفة العنصر المضاف مختلفة عن العنصر السّابق و تتجسّم في و یتمثّل في أن 

هذا و یسمّي مارتیني 2.إلى العنصر الذي تتبعه أو في وجود لفظم وظیفيمرتبتها بالنّسبة 

البسط بالتعلّق، و یشار إلى هذه الوظیفة، إمّا بموقع العنصر الجدید بالنّسبة للوحدة التي 

و یشمل وظائف نحویة 3.و إمّا بواسطة كلمة مضیفةإزائها یقوم هذا العنصر بوظیفته

"فستانا"، )مثال ذلك ملحقان (مختلفة كالنّعت و المضاف إلیه، و المفعول به و غیرها، 

، ففي هذه الجملة تتضح لنا المونیمات و "لبست فستانا جمیلا"في قولنا "جمیلا"و  

:التّركیبات و الإلحاق

(فرنسا           إلى)           ( سافر أخي( (و رجع ) )البارحة )

مونیم مكتفي)   العطف(تركیب مكتفي     الإلحاقمونیم وظیفيالتركیب الإسنادي

4:یساعدنا على توضیح أهم مفاهیم النّحو التركیبي الوظیفيهذا الرسم البیاني 

.33:سورة محمد، الآیة1
.50:عبد القادر المهیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص2
.116:أندري مارتینیه، مبادئ في اللّسانیات العامّة، ص3
.103:خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ اللسانیات، ص4
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:النّحو التّركیبي الوظیفيمفاهیم ~

لوحدات غیرا   الوحدات                                  الفضلات

المستقلةالمستقلة     

-1-الشّـــــــــــــــــــــــــــكل    

:المزج)3-3-4

و وجد أنّها تشكّل عائقا أو صعوبة عند تحلیل "مارتیني"هو ظاهرة نحویة انتبه إلیها 

العبارة إلى مونیمات، فإذا كان المشار التّطبیقي للتّحلیل هو اكتشاف سمات الدور التّمییزي 

للمونیم من حیث هو قطعة صوتیة دالّة مختلفة فونولوجیا عمّا یمكن أن یكون علیه غیرها و 

ة مع مدلول واحد، في بعض الأحیان یمكن أن تكون القطعة الصّوتیة ممزوجة و ذلك متماثل

1.عند وجود مدلولین متداخلین في دال واحد مما یعیق عملیة التّحلیل إلى قطع متوالیة

لا یستطیع المتكلّم أن یفصل بین كلمتین وردتا إلى ذهنه وقعة واحدة، و ربّما و ربّما

2.تتداخل الكلمتان فیما بینهما تداخلا تامّا

.113-112:الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنیویة، ص1
12كمال بشر، دار غریب للطباعة و النشر و التّوزیع، ط:ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر2

.164:، ص1997القاهرة، 

التّركیب الإسنادي

الوحدات الوظیفیة

الوحدات التّابعة
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فتكون خلیط من عناصر مختلفة أو تكون كلمة صناعیة مشتملة على مزیج من أصوات 

ذه الطّریقة ذات عمر و جامعة لمعنییهما، و أكثر الكلمات التي تكون بهكلمتین أخرتین 

قصیر و یمكن أن یستقر البعض الأخر في اللّغة ككلمات جدیدة، و على الرّغم من أن 

، و مع ذلك الكلمات المكونة بطریق المزج لیست ذات شأن كبیر في عملیة الابتكار اللّغوي

ى أنّها لها جوانب أخرى مهمة، و من ذلك مثلا أن علماء التّحلیل النّفسي قاموا بتفسیرها عل

1.أدلّة كاشفة عن الشّعور

"a"اللغة الفرنسیة، و مثال ذلك المدلول :و من بین اللّغات التي نجد فیها ظاهرة المزج

، عندما تلتقي في موضع واحد من سلسلة الكلام و تكونان متبوعین "le"و المدلول 

je:و مثال ذلك أن یقالauبصامت فإنّهما یتّخذان دالا واحدا غیر قابل للتّحلیل هو  vais

marche.

أثناء تحدّثه عن التّقطیع اللّسان البشري"مارتیني"هناك مفاهیم أخرى كان قد أشار إلیها 

:نعني بها"سوسیر"هي في الأصل تعود إلى  و

rapport(العلاقات الاستبدالیة -1 paradigmatique:(

rapport(أو العلاقات التّركیبیة  associatifs(2 فهذا المفهوم السوسیري صار من ،

.المفاهیم الأساسیة للمدرسة الوظیفیة 

)(العلاقات الرّكنیة -2 rapport syntagmatique:

العضوي النّاتج عن التّألیف بین الوحدات اللسانیة لتطویل الكلام و یقصد بها الارتباط 

3.یسمّى هذا أیضا بالمحور الرّكنيو یتكون من عنصرین لسانیین أو أكثر و 

.165:، صالسابقالمرجع 1
مجید نصر، منشورات المؤسسة الجزائریة یوسف غازي،:فیردیناند دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامّة، تر2

.149:، ص1986للطباعة، 
.155:، صنفسهالمرجع 3
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:تتخذ الوحدات التّركیبیة أشكالا مختلفة:أنواع الوحدات التّركیبیة)-4

:اللّفظة البسیطة)4-1

و هي الوحدة الصّوتیة الدّنیا الدّالة للتقطیع الأول مزوّدة بمدلول، یمكن استبدالها

"بوحدات أخرى على مستوى المحور الاستبدالي في المحیط نفسه مثل ، حیث "یلعب الطّفل:

، كما یمكن للفظة أن تقترن "یلهو، یمرح"بوحدات أخرى مثل "یلعب"یمكن استبدال لفظة 

"بوحدات أخرى على المحور التّركیبي مثل 1".هذا الطّفل المرح التقى مع أصدقائه:

  :ةاللفظة الممتزج)4-2

یكون فیها الدّال منطویا على المدلولین فأكثر لا یمكن فصلهما، و لا یمكن فصلهما 

نجد )أصحاب(في صیغة جمع التّنكیر في العربیة، ففي لفظة مثلا 2.من النّاحیة الشّكلیة

مدلولین اثنین أحدهما یرمز إلى المضمون المعنوي للمفرد و ثانیهما یرمز إلى معنى الجمع 

.یتعذّر التّمییز بین المفهومین و 

و هي عكس اللفظة الممتزجة، و فیها یتجزّأ الدّال إلى جزأین أو :اللّفظة المفروقة)4-3

راجعت الطّالبة ":أكثر لتحدید مدلول واحد و غیر قابل للتّجزئة و مثال ذلك قولنا

و التّاء "راجعت"التّاء في:تدل على التّأنیث هذه الجملة على ثلاث علامات هي"دروسها

3".دروسها"المربوطة في الطّالبة، و الهاء في 

:اللفظة العدمیة أو الصّفریة)4-4

)0(بعلامة تفاضلیة على شكل و هي غیاب شكلیة متوقّعة و یرمز لها أثناء التّحلیل

بوجود علامتین شكلیتین هما الفتحة و التّاء و یتّضح ذلك خاصّة في اللّغة المكتوبة

 .122: ص،2004مكتبة الآداب،القاهرة،، المدارس اللسانیة المعاصرةبوقرة نعمان، 1
.122:المرجع نفسه، ص2
.122:، صنفسهالمرجع 3
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، معلّمة، أستاذة، كما تتجلّى في 0المربوطة في المؤنّث و غیابها مع المذكّر مثل معلّم 

.جلست = ت+ جلس:، جلست، أي 0جلس:الأفعال مثل

:اللّفظة المشتركة)4-5

دلول واحد یحدد السّیاق دال واحد یتقاسمه مدلولات أو أكثر، و لا یمكن استقلالها بم

"صیغة المضارع في الفعل تقرأ نجده مع المخاطب المذكّر في:مثل ، و الغائب "أنت تقرأ:

"المؤنّث 1".هي تقرأ:

:الصّیغة الاتحادیة)4-6

الوحدات القابلة للتّحلیل من حیث الشّكل و المعنى إلى مدلولین أو أكثر إلاّ أنّها  و هي

"واحدة مثلتتركّب لتشكل وحدة واحدة و تتحد لأداء وظیفة  ...، جملة القول"جواز السفر:

فقد تكون مضافا إلیه صفة موصوف، أسماء مركّبة، أو صیغة جامدة، و هي تتعامل 

."désirable"حدة و لیس بكل لفظة على حد، مثل الكلمة الفرنسیة معاملة اللّفظة الوا

.123:، صالسابقالمرجع 1
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:تـــــــــــــوطئة

هزّة "فیردیناند دي سوسیر"لصاحبه "محاضرات في اللسانیات العامة"أحدث كتاب 

بالعلوم الإنسانیة عامّة و المشتغلین بالدّرس اللّغوي خاصّة و ذلك لما في أوساط المهتمّین 

جاء به من تحوّل في مسار الدراسة اللّغویة، و جعل هذا التحول دي سوسیر مؤسسها 

.عصر البنیویة "لعصر بأكمله في الدّرس اللّساني سمي هذا العصر بـــ  "

الجدیدة التي یقوم علیها مفهوم البنیة، و الأنظار كلّها إلى دراسة المبادئ حیث اتجهت 

انبثقت عن هذه الدّراسة مجموعة من المناهج اللّسانیة، شكّلت مدارس خاصّة اتخذت

محاضرات سوسیر منطلقا لتحالیلها، و كانت كل مدرسة من هذه المدارس تحاول أن تشكل 

كل باحث في اللغة نموذجا فعّالا و مثالیا، یخضع له كل تحلیل لغوي، و أصبح لازما على

.یعتمد على إجراءات علمیة معینةمنهجا لسانیا حدیثا أن یتبنّى 

ن وجدوا أنفسهم ملزمون بمواكبة روح العصر و و هذا ما حدث مع اللّسانیین العرب الذی

التطور اللّساني الذي تشهده الدّراسات الغربیة، غیر أنّه كان من الصّعب على هؤلاء إقناع 

غوي العربي بجدوى المناهج الحدیثة، ذلك أن هذا المجتمع ینظر إلى التّراث نظرة المجتمع اللّ 

.قداسة، و یرى أنّه لا یمكن أن تدرس اللّغة العربیة إلا ضمن قواعد التّراث

و حتّى لا تكون هناك قطیعة بین مناهج اللّسانیات و التّراث العربي حیث حاول عدد من 

بینهما، و ذلك باستعمال معطیات اللسانیات في إحیاء التّراث اللّسانیین إقامة حلقة وصل 

و إخضاعه إلى متطلّبات الواقع اللّغوي، و بناء اللغوي و النّظر إلیه نظرة علمیة دقیقة،

و من .بذلك موضوع دراستهم باللّغة العربیة الفصحى منهج وصفي للغة العربیة، محددین 

ت في جملة من المؤلّفات تعمّق أصحابها في فهم هذا المنطلق نشأت لسانیات عربیة تجلّ 

، محاولین من هذه القراءة المناهج الحدیثة، و أعادوا قراءة تراثهم بمنظور لساني غربي
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الجدیدة أن یقدّموا للقارئ العربي آلیات تتماشى مع التّطور اللّغوي الحاصل في العالم دون 

.النحاة و البلاغیون  غفلهأن یكون هناك مما 

:العطف بین اللغة و الاصطلاح)-1

.1»، و عطف الوسادة ثناهامال : عطف«  :جاء العطف في مختار الصّحاح

:إذا أملته، و الرّجل یعطف الوسادة:عطفت الشّيء«:و في معجم مقاییس اللغة، یقال

2.»یثنیها 

3.و الوسادةو العطف یقال في الشّيء إذا ثني أحد طرفیه إلى الأخرى كعطف الغصن 

:عطف، عطف علیه:معنى العطف في اللّغة هو الثنّي و الرّد مصدرمما سبق یتّضح بأنّ 

4.رجع علیه بما یكره، أو له بما یرید

بینه و ى معنى مقصود بالنّسبة مع متبوعه، یتوسط أمّا من الاصطلاحیة فهو تابع یدل عل

عمرو تابع مقصود بالنّسبة القیام إلیه قام زید و عمرو، ف:أحد حروف العطف مثلمتبوعبین 

5.مع زید

6.و العطف هو عطف كلمة على أخرى بواسطة حروف العطف

1
:، مادة عطف، ص1998بیروت، ، 3الرّازي محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصّحاح، المكتبة العصریة، ط

212.
:، ص1979عبد السّلام هارون، دار الفكر، :ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تح2

351.
وائل أحمد عبد :الأصفهاني أبو القاسم الحسین بن محمد الرّاغب الأصفهاني، مفردات في غریب القرآن، مراجعة3

.341:الرّحمان، المكتبة التّوفیقیة، القاهرة، ص
1992، 24، لبنان، ج 1عزیزة فوّال بابتي، المعجم المفصّل في النّحو العربي، دار الكتب العلمیة، ط4

 .  643: ص
.341:، ص1978الجرجاني، علي بن محمد الشریف، التّعریفات، مكتبة لبنان، 5
.643:فصّل في النّحو العربي، صعزیزة فوّال بابتي، المعجم الم6
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أو عطف جملة على .1﴾قالوا نعبد إلهك و إله أبائك إبراهیم و إسماعیل  ﴿ :كقوله تعالى

و اصبر و ما صبرك إلاّ باللّه و لا تحزن علیهم و لا تكن في  ﴿:جملة، كقوله تعالى

.2﴾ضیق مما یمكرون 

و یلاحظ بأن هناك علاقة بین المعنى اللغوي و المعنى الاصطلاحي فالمعطوف هو التّابع 

.الذي یردّ على المعطوف علیه 

:أركان العطف و مصطلحاته )-1-1

:المعطوف علیه) أ

أول الكلام بالنّسبة للمعطوف و حروف العطف، و یعرب حسب و هو المتبوع و یقع في 

.موقعه في الجملة 

.و هو التّابع لمتبوعه، فیما یتّصل به من أحكام و یذكر ثانیا و تالیا له :المعطوف) ب

.و هي الأداة التي تربط المعطوف و المعطوف علیه:حروف العطف)جــ 

.الحكمیشرك ما بعده و ما قبله في حرف عطف، سمي بذلك لأنّه :حروف شركة) د

:عطف البیان، و عطف النّسق:و یقسّم العطف إلى قسمین:أقسام العطف)1-2

هو تابع جامد، یشبه النّعت في كونه یكشف عن المراد كما یكشف النّعت، :عطف البیان2

"كقول القائل ذكر " أبو حفص"عطف بیان على :، فعمر3"أقسم باللّه أبو حفص عمرو :

لتوضیحه و الكشف عن المراد به، فعطف البیان یوضّح متبوعه إذا كان معرفة، و في 

.133:سورة البقرة، الآیة1
.128:سورة النّحل، الآیة2
1991، بیروت، 1، ج23مصطفى الغلاییني، جامع الدّروس العربیة، منشورات المكتبة العصریة، ط3

 . 246: ص
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1".تخصیصه إذا كان نكرة و یشترط أن یكون التّابع أشد وضوحا من المتبوع و إلاّ كان بدلا

.كم دون المبدل منهأن البدل یكون هو المقصود بالح :فيیختلف عطف البیان عن البدل 

((ففي قولنا ، فالمقصود في الجملة هو الرّبع لا القبیلة، و هذا ))جاءت القبیلة ربعها:

"بخلاف عطف البیان إذ المقصود فیه هو المتبوع، و هو في المثال السّابق  و "أبو حفص:

2.ا جيء بعطف البیان توضیحا للمتبوع و كشفا عن المراد منهإنّ 

  :انأغراض عطف البی

".أقسم باالله أبو حفص عمر"و هذا یكون في المعارف، كما في :توضیح متبوعه-1

من شجرة مباركة ﴿:و هذا یكون في النّكرات نحو قوله تعالى:تخصیص متبوعه-2

  .﴾زیتونة

.3﴾جعل االله الكعبة البیت الحرام  ﴿:نحو قوله تعالى:المدح-3

.لقائل یا نصر نصرا نصرا:نحو قول الشّاعر:التأّكید-4

:أحكامه

اسما ظاهرا مطابقا لمتبوعه في الإفراد و التثّنیة و الجمع و لابد أن یكون عطف البیان

((التّذكیر، و التّعریف و التّنكیر، مثل هي " سكینة"، فكلمة ))أنجبت الرّباب الأدبیة سكینة :

في الإفراد و " الأدبیة"فهي عطف بیان و طابقت المتبوع الأدبیة أوضحت من هي الأدبیة، 

التّفسیریة مثل " أي"التّأنیث و الإعراب، فهما منصوبتان و قد یقع عطف البیان بعد كلمة 

4".هذا عسجد أي ذهب: " قولك

.246:المصدر نفسه، ص1
 .247: ص السابق،المصدر 2
.35:سورة النور، الآیة3
.643:عزیزة فوّال بابتي، المعجم المفصّل في النّحو العربي، ص4
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هو أن یتوسّط بین التّابع و المتبوع أحد أحرف العطف التّسعة، ستّة منها :عطف النّسق

كة بین المعطوف و المعطوف علیه و الحكم و الإعراب معا و هي الواو، الفاء، تفید المشار 

.ثم، حتى، أو ، أم

و الثلاثة الباقیة تعطي المعطوف حركة المعطوف علیه دون المشاركة في الحكم، 

1.بل، لا ، لكن: هي  و

المنصوب بلا یعطف على الضّمیر المنفصل، و الضّمیر المتصل :العطف على الضّمائر

أنت وأخوك عالمان، و لا یحسن العطف على الضّمیر المرفوع المتصل، بارزا :شرط، نحو

((كان أو مستترا إلاّ بعد توكیده بضمیر منفصل نحو ، أو وجود ))آباؤكملقد كنتم أنتم و :

((فاصل، أي فاصل بین المتبوع و التّابع نحو ، و لا یكثر العطف ))یدخلونها و من صلح:

((على الضّمیر المخفوض إلاّ بإعادة الخافض حرّا كان أو اسما، نحو فقال لها و:

)).للأرض

:عطف الفعل على الاسم و عكسه، یعطف الفعل على الاسم المشبه لا في المعنى، نحو

)).فالمغیرات صبحا، فأثرن((

2.هما مناسبةتعطف الجملة على الجملة إذا كان بین:عطف الجملة

:أن یؤتى بمعطوف مرادف للمعطوف علیه لتفسیره و تبیین معناه، مثل:عطف التّفسیر

3.)).هو بحر هائج، أفكار مضطربة، و هموم متراكمة((

عطف المعطوف على المعطوف علیه على توهم وجود لفظ یبرز :العطف على التّوهم 

.معیّن غیر الإتبّاع اللّفظيالإتبّاع بین المتعاطفین على وجه إعرابي 

.عار علیك إذا فعلت عظیم~~لا تنهى عن خلق و تأتي مثله:مثل

:، ص2006، عمان، 1محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة، دار النّفائس للنّشر و التّوزیع، ط1

181.
.281:، صنفسهالمرجع 2
.644:عزیزة فوّال بابتي، المعجم المفصّل في النّحو العربي، ص3
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و التّقدیر لا یكون منك نهي عن أمر تكون أنت بمثله، و لها أسماء أخرى كالإعراب على 

.التّوهم، الإعراب على المحل، العطف بالخلط

:المعطوف بحرف

جاءني علي و خالد:حرف من أحرف العطف، نحوهو تابع یتوسّط بینه و بین متبوعه

1.و یسمّى العطف بالحرف عطف النّسق أیضاسلیما،أكرمت سعیدا ثمّ 

:حروف العطف)1-3

إنّ المتأمل في الكتب النّحویة یجد أن أغلب الباحثین و الدّارسین لعلم قد أجمعوا على أن 

:حروف العطف تسعة و قد جمعها ابن مالك في قوله

الواو، الفاء ثم : ( و هي). فیك صدق و وفا( ك  أو،العطف مطلقا بواو، ثم، ف، حتّى، أم، 

).، حتّى، أو،أم، بل ، لكن، لا 

:معاني حروف العطف)1-4

بین المعطوف و المعطوف علیه في الحكم و الإعراب جمع مطلقتكون للجمع :الواو)1

"فلا تفید ترتیبا و لا تعقیبا، مثل حكم المجيء  في ، فالمعنى أنّهما اشتركا"و خالدجاء علي :

سواء أكان علي قد جاء قبل خالد أم العكس، أم جاءا معا، و سواء أكان هناك مهلة بین 

.مجیئهما أو لم یكن

تكون للترتیب و التّعقیب فإذا قلت جاء علي فسعید، فالمعنى أن علي جاء أوّلا و :الفاء)2

.جیئهما سعید جاء بعده بلا مهلة بین م

"تكون للتّرتیب و التّراخي، إذا قلت:ثمّ )3 جاء أولا ، فالمعنى أن علي"جاء علي ثمّ سعید:

2.و سعید جاء بعده و كان بین مجیئهما مهلة

.245:مصطفى الغلاییني، جامع الدّروس العربیة، ص1
.245:، صنفسهالمرجع 2
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ظاهرا، و أن اسماالعطف بها قلیل، و شرط العطف بها أن یكون المعطوف :حتّى)4

یكون جزء من المعطوف علیه أو كالجزء منه، و أن یكون أسرف من المعطوف علیه، أو 

(خصّ منه، و أن یكون مفردا لا جملة مثل ، و أعلم أن )یموت النّاس حتّى الأنبیاء :

.تكون أیضا حرف جر و تكون حرف ابتداء، فیما بعدها جملة مستأنفة)حتّى(

شیئا أو أشیاء على الحرف الأول، و من نحو ذلك قوله حرف عطف، یعطف : أو) 5

.19:الآیة، سورة الكهف ﴾ لبثنا یوما أو بعض یوم ﴿: تعالى

(بعد الطلب فهي إمّا للتخییر، كأن نقول) أو ( و إذا وقعت  أو ) تزوج هندا أو فاطمة :

(كأن نقولالإباحة  یجوز الجمع بین لكن في التّخییر فلا)جالس العلماء أو الزهّاد معا :

.الأختین في عقد النّكاح لأن هذا غیر جائز في الإسلام 

(للإضراب كأن نقول) أو( و تكون  ، )إلى دمشق، أو دع ذلك فلا تذهب الیوم  اذهب:

.فهنا كان الأمر بالذّهاب، ثم جاء العدول عن ذلك و هو عدم الذّهاب

:منهاو إن وقعت بعد كلام خبري فهي تحمل معان عدّة 

سورة سبأ الآیة .﴾و إنّا أو إیّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبین ﴿: كقوله تعالى:الشّك-

24.

(نحو قولنا:التّقسیم- ).الكلمة اسم أو فعل أو حرف :

.52:سورة الذّاریات، الآیة،﴾قالوا ساحر أو مجنون  ﴿" التّفصیل، كقوله تعالى-

.و منقطعةمتّصلة:و هي على نوعین: أم) 6

.أعلي في الدّار أم خالد:أو همزة التّسویة، فالأوّل كقولكفالمتّصلة تقع بعد همزة الاستفهام

، و سمّیت متّصلة لأنّ ما ﴾ سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴿: و الثاّني كقوله تعالى

.قبلها و ما بعدها لا یستغني بأحدهما عن الأخر
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كون لقطع الكلام الأول و استئناف ما بعده، و معناها الإضراب فهي التي ت:المنقطعةأم

.﴾هل یستوي الأعمى و البصیر؟ أم هل تستوي الظلمات و النّور؟ ﴿:كقوله تعالى

عن شيء إلى أخر، إن وقعت بعد كلام مثبت، خبرا كان تكون للإضراب و العدول :بل)7

.بمنزلة لكن إن وقعت بعد نفي أو نهيأو أمرا، و للاستدراك

و لا یعطف بها إلاّ بشرط أن یكون معطوفها مفردا غیر جملة و هي إن وقعت بعد الإیجاب 

.قام خالد بل سلیم:أو الأمر، كان معناها سلب الحكم عمّا قبلها، كأنّه مسكوت عنه، مثل

.لیقم علي، بل سعید:و مثل

و جعل ضدّه كان معناها إثبات النّفي أو النّهي لما قبلهاو إن وقعت بعد النّفي أو النّهي،

.ما قام سعید بل خلیل:لما بعدها نحو

بشرط أن یكون معطوفها مفردا، أي غیر جملة، و أن تكون تكون للاستدراك: لكن) 8

.مسبوقة بنهي

و شرط تفید مع النّفي العطف و هي تفید إثبات الحكم لما قبلها و نفیه عمّا بعدها: لا) 9

جاء سعید :معطوفها أن یكون مفردا، أي غیر جملة و أن یكون بعد الإیجاب أو الأمر، نحو

.خذ الكتاب لا القلم :لا خالد، و مثل 

1.الكتاب لیس القلم:و أثبت الكوفیون العطف بـ لیس إن وقعت موقع لا نحو

:في مفهوم النّحو الوظیفي)2

في نظریته النّسقیة، و قام "هالیداي"ماذج التي اقترحهاالنّحو الوظیفي من بین النّ یعد 

النّظریة "أطلق علیه تسمیة بتطویره الذي أدرج في إطار واسع و أعم، "یكسیمون د"الباحث 

.التي تدرج ضمن نظریة التّواصل الوظیفي"التّداولیة

.247:مصطفى الغلاییني، جامع الدّروس العربیة، ص1
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و انطلاقا من هذا نجد نظریة النّحو الوظیفي من النّظریات اللغویة التي تقوم على تحدید 

  .القواعدالنّحو و عناصره و كیفیة اشتغاله، و تتحكّم صیغ الأمثلة و 

قائما في البحث اللّساني العالمي، و و على هذا فإنّ وظیفة هذا اللّساني شكّلت اتجاها

التي أجراها على "أحمد المتوكّل"ظّها الأوفى منه بفضل جهود كان للسانیات العربیة ح

النّحو العربي طوال عقدین من الزّمن، تمكّن من خلالها أن یربط بین الدّرس اللغوي العربي 

القدیم و بین الدّرس اللغوي الحدیث، من إغناء الدّراسات النّحویة العربیة بمفاهیم و 

على اللّسانیات الوظیفیة اهتمامهمتماسكة و انصبمصطلحات حدیثة شكّلت نظریة علمیة 

1.عن قضایاهافلم تخرج جلّ كتبه 

:سیمون دایك"النّحو الوظیفي عند )2-1 "

التي كانت منطلقاتها "سیمون دایك"إلى الباحث الهولندي تنسب نظریة النّحو الوظیفي 

هذه الفكرة لتشمل مختلف ركیز على العلاقات القائمة بین الوحدات اللّغویة فتوسّعتالتّ 

للنّحو الوظیفي البلدان الغربیة و العربیة خاصّة منها بلاد المغرب التي كانت معبر الانتقال

أنّه بفضل جهود الباحثین "أحمد المتوكل"إلى مختلف الأقطار العربیة، و یشیر هنا 

2.ني المغربيالمغاربة تسنّى لمسار النّحو الوظیفي أن یأخذ مكانه ضمن البحث اللّسا

نظریة تداولیة انصبّ اهتماماتها هي نظریة من أهم النّظریات اللسانیة التي كانت منذ النّشأة 

الأولیة على الجملة، لكن بعد ما قام به الباحثون من التوسّع في المفاهیم نقلوا النّحو 

و من خلال تقابل هذین المصطلحین مرّت 3.الوظیفي من مفهوم الجملة إلى مفهوم النّص

و التّیسیر،أعمال ندوة تیسیر النحو العربي، منشورات المجلس الأعلى للغة یحي بعیطیش، النحو العربي بین التّعصیر1

.121،: ص2001العربیة،
2006أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، دار الأمان، مطبعة الكرامة، الرّباط، 2

 . 61: ص  
.56:، ص2003، الرّباط، 1مطبعة الكرامة، طأحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة و النّمطیة، دار الأمان، 3
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)م1978(في كتابیه "سمون دایك"نظریة النّحو الوظیفي بمرحلتین أساسیتین یوضحهما 

:هما)م1989(

"سیمون دایك"ظهر مع كتاب :نموذج الجملة) أ ثمّ ظهرت مؤلّفات و "النّحو الوظیفي"

المفاهیم المستمدة من النّظریات في معالجة نحو الجملة، و التوسّع في بعضاقتراحات 

.اللّسانیة الأخرى، و ذلك لإغناء النّحو الوظیفي

"سیمون دایك"ظهر مع كتاب :نموذج النّص) ب و هي مرحلة "نظریة النّحو الوظیفي"

1.تمیّزت بأفكار جدیدة تعدّت قالب الجملة إلى قالب النّص

ثابتة لا یحید عنها، تمثّلت هذه المبادئ و النّحو الوظیفي یعتمد على مبادئ منهجیة عامّة 

:فیما یلي

.وظیفة اللّغات الطّبیعیة الأساسیة هي التّواصل-1

.المتلقي/موضوع الدّرس اللساني هو وصف القدرة التواصلیة للمتكلّم -2

.النّحو الوظیفي نظریة للتّركیب و الدلالة منظور إلیهما من وجهة نظر تداولیة-3

:الوصف اللغوي إلاّ بتحقیق ثلاث كفایات و هيلا یتحقق -4

’l(كفایة تداولیة - adéquation pragmatique(.

’l(كفایة نفسیة - adéquation psychologique(.

l’adéquation(كفایة نمطیة - typologique(.

تداولیا، فهي في زمرة الأنحاء المؤسسة نظریة النّحو الوظیفي تندرج :التّداولیةالكفایة -1

تستفید من الدّراسات التّداولیة الحدیثة، التي تناولت مفاهیم نظریة الأفعال النّحویة، و القوة 

.الإنجازیة و الإقتضاء و الإحالة 

 .18: ص ،السابقالمصدر 1
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تفید نظریة النّحو الوظیفي من نتائج أبحاث علم النّفس بصفة عامّة، :الكفایة النفسیة-2

، بصفة خاصّة، فهي تتابع تطوّراتها، و )psycholinguistique(النفسيو علم اللغة 

سواء تعلّق الأمر بنماذج الإنتاج أم نماذج الفهم و الإدراك، و لذا ،1تتطابق مع نماذجها

في النّظریة التّولیدیة التّحویلیة، أبعدت هذه النّظریة من جهازها الواصف التّحویلات المعتمدة 

2.لأنّها غیر مطابقة للواقعیة النّفسیة 

یتمثّل هذا المبدأ في أن نموذج نظریة النّحو الوظیفي، ینطبق على :الكفایة النّمطیة-3

و علیه فهي تستجیب 3،أكبر عدد ممكن من اللّغات الطّبیعیة، ذات البنى اللغویة المتباینة

).universalism(لما أصبح معروفا بمبدأ العولمة 

ظهور الوظیفیة، و ظلّ شعار لكل أعلامها، یتّخذونه فهو مبدأ ظهر مع أمّا المبدأ الأول 

الذي " سیمون دایك"هدفا یدافعون عنه، و إن اختلفت سبلهم في ذلك، و كذا الشّأن بالنّسبة لــ 

تبر أن أي لغة طبیعیة، هي نظام یحتوي على خصائص أقام نحوه على قاعدة أساسیة، تع

.ق عملیة التّواصل القائمة بین متكلّمیهبنیویة، الهدف الأساسي من هذا النّظام هو تحقی

و یصف القدرة التّواصلیة الموجودة عند طرفي الاتصال و لذلك لابد للساني أن یدرس 

).المتكلّم و المخاطب (

سیمون "و هو ما یمثّل المبدأ الثاّني للنّموذج النحوي الوظیفي، و هو مبدأ حاول من خلاله 

علن  استثمارالتّركیبیة و الدّلالیة، و یتمثّل هذا الجدید في الذي أضافه إلى الجوانب"دایك

la(ظهر مبكّرا في حقل الدّراسات اللّسانیة و سمّي بالتّداولیة  pragmatique.(

.09:أحمد المتوكّل، دراسات في النّحو، اللغة العربیة الوظیفي، ص:ینظر1
.10:، صنفسهالمرجع 2
.10:المرجع نفسه، ص3
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إلى تحقیق الكفایة التّداولیة، أي كفایة "النّحو الوظیفي"و من خلال هذا العلم یطمح 

.الاستعمال اللّغوي، إضافة إلى الكفایتین النّفسیة و النّمطیة 

و یرقى النّحو إلى مستوى الكفایة النّمطیة إذ استطاع أن یفرز أوصافا للغات طبیعیة «

ي نفس الوقت على رصد ما یؤالف و ما یخالف بین هذه متباینة نمطیا، و إذا كان قادرا ف

حول إنتاج اللغة اللّغات، و یكون النّحو كافیا نفسیا إذا لم یتعارض مع الفرضیات النّفسیة 

.، و هذا ما یمثل المبدأ الرّابع لنموذج النّحو الوظیفي 1»فهمهاو

:نبذة عن حیاة أحمد المتوكل و أهم أعماله)2-2

و الثاّنویة ، و تلقى دراسته الابتدائیةم1944بمدینة الرّباط سنة "المتوكّلحمدأ" ولد    

، تابع دراسته الجامعیة م1963بمؤسسة مولاي یوسف، حیث أحرز شهادة البكالوریا سنة 

و العلوم الإنسانیة بالرّباط، حیث حصل على الإجازة في اللّغة الفرنسیة و أدبها بكلیة الآداب

م1971دة الدّراسات العلیا في اللّسانیات سنة ، و شهام1966سنة 

  .م1967التحق بالكلیة ذاتها أستاذا لمادة اللّسانیات شعبة اللّغة الفرنسیة منذ 

و عضو )ipra(منصب عضو دائم في الجمعیة الدّولیة للتّداولیات "حمد المتوكلأ"یشغل 

ة، و قد شارك في عدّة ملتقیات ، و عضو في إتحاد اللّسانیین المغاربفي لجنتها الاستشاریة

.وطنیة و دولیة

:اتهو من مؤلّف

.الوظائف التّداولیة في اللغة العربیة، دار الثقّافة، الدّار البیضاء:1985-

.دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقّافة، الدار البیضاء:1986-

.دار الثقّافة، الدار البیضاءمن البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة، :1987-

.21:الدّار البیضاء، صأحمد المتوكل و آخرون، قضایا المنهج في اللّغة و الأدب، دار توبقال للنّشر، 1
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.من قضایا الرّابط في اللغة العربیة، منشورات عكاظ، الرباط:1987-

الفعلیة المشتقة في اللغة العربیة، اتحاد النّاشرین قضایا معجمیة، المحمولات :1988-

.المغاربة، الرباط

.الجملة المركبة في اللغة العربیة، منشورات عكاظ، الرباط:1989-

مقاربات وظیفیة لبعض قضایا التّركیب في اللغة :اللسانیات الوظیفیة و البنیة :1989-

.العربیة، منشورات عكاظ، الرباط

أفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، منشورات كلیة الآداب و العلوم الانسانیة، :1993-

.الرباط

بنیة المكونات أو التّمثیل الدلالي :قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة:1995-

.التداولي، دار الأمان، الرباط

بنیة المكونات أو التّمثیل الصرفي :قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة :1996-

.التركیبي، دار الأمان، الرباط

النّصبنیة الخطاب من الجملة إلى:قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة:2001-

.دار الأمان، الرّباط

.و النمطیة، دار الأمان، الرباطالوظیفة بین الكلیة :2003-

.قضایا و مقاربات، دار الأمان، الرباط :التركیبات الوظیفیة:2005-

دار الأمان، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول و الامتداد، :2006-

.الرباط

حو العربي في قضایا نحو الخطاب الوظیفي، دار الكتاب الجدید، مسائل الن:2008-

.بیروت

.دراسة في الوظیفة و البنیة، و النمط...الخطاب و خصائص اللغة العربیة، :2010-



)أحمد المتوكل(الفصل الثاني                                        اللسانیات الوظیفیة العربیة

53

.الدار العربیة للعلوم ناشرون بیروت، و منشورات الاختلاف، الجزائر، و دار الأمان، الرباط

قضایا "م عن كتابه 1988و قد فازت بعض مؤلّفاته بجائزة المغرب الكبرى للكتاب سنة 

:معجمیة م عن مؤلفه قضایا 1995المحمولات الفعلیة المشتقة في اللغة العربیة، و سنة "

.البنیة التحتیة أو التّمثیل الدلالي التداولي:في اللسانیات الوظیفیةاللغة العربیة 

یمكن التمییز بین ثلاث مراحل مرّت بها النّمذجة :في عند أحمد المتوكّلالنحو الوظی-3

1:، و هي)م2005 - م2003المتوكّل (في نظریة النّحو الوظیفي 

  ).م1978دیك (مرحلة ما قبل النموذج المعیار -

  ).م1997دیك (مرحلة النّموذج المعیار -

.مرحلة ما بعد النموذج المعیار-

هذه النماذج یقتضي معرفة الكفایات الثلاث التي سبق لنا ذكرها، و حتى و الرّبط بین

:نوضح أكثر سنقوم بشرح هذه النماذج على التّوالي

  ):م1978دیك (مرحلة ما قبل النموذج المعیار ) أ

2:تمیّزت هذه المرحلة بالطّابع الأحادي و لها ثلاث جوانب

نحو الخطاب ببعدیه "نشأته كان قائما على موضوع الدرس في النّحو الوظیفي منذ -

، بمعنى أن النحو الوظیفي كان معتمدا على مبدأ التناسق بین 3"المقالي و المقامي معا

مكوّنات البنیة و وظیفتها، إذ لا یقوم بوصف اللغة الطّبیعیة على أنّها مفردات و تراكیب 

تدعمه نظریة النّحو الوظیفي منفصلة عن بعضها البعض، بل یقوم بربطها بالسّیاق، وهو 

.بتبعیة البنیة للوظیفة

.71:، صالسابقالمصدر1
.54:، ص2005، الرباط، 1قضایا و مقاربات، دار الأمان، ط:أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة2
.54:، صالمصدر نفسه3
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یقتصر النّحو الوظیفي فقط على المعرفة النحویة و یتقاضى عن باقي :بنیة النّحو-

.المعارف التي یستعملها المتلقي في عملیتي الإنتاج و الفهم

.للغویة الأخرىتكوین البنیة التحتیة للعبارات اللغویة التي تعد منبع اشتقاق للعبارات ا-

:مرحلة النموذج المعیار) ب

هذا ما أدّى باللّسانیین )النّموذج الأحادي(بعد النّقائص التي لوحظت في النّموذج الأول 

1:الوظیفیین إلى توسیع و إغناء مجال النّحو، و یظهر ذلك على النحو التالي

في ) دیك(اقترح قاموا بتوسیع موضوع الدرس من إطار الجملة إلى إطار النّص، حیث -

صوغ بنیة النّص على أساس عملیة إسقاط لبنیة الجملة مكونات و «): م1997( كتابه 

أن هذه المكونات و العلاقات و الوظائف واردة في افتراضعلاقات و وظائف، على أساس 

إذ نقل النّحو الوظیفي من نموذج الجملة إلى ،2»الجملة بنیة النّص ورودها في بنیة

:نموذج النّص، و ذلك في اتّجاهین رئیسیین

.الاتجاه الافتراضي و الاتجاه التوسعي

في هذا النّموذج لم تقتصر المعرفة اللغویة النحویة لدى المتكلّم و السامع بل تجاوزت ذلك -

.اللغة الطبیعیةو توسّعت لتكون ضمن قوالب نموذج مستعمل 

:تمّ توسیع في البنیة التحتیة عن طریق ثلاثة جوانب-

.تزوید البنیة التحتیة بمختلف الخصائص الدلالیة و التّداولیة -

.رصد السمات الدلالیة و التمییز فیما بینها-

.تعدد طبقات البنیة التحتیة و مرد ذلك التّمثیل للخصائص الدّلالیة و التداولیة-

.55:، صقضایا و مقاربات:أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة1
.55:، صنفسهالمصدر2
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:مرحلة ما بعد النّموذج المعیار)جــ

التوحد متعدد الأبعاد التي تجمع في إطار واحد بعد نموذجي الأحادیة و التعدد یأتي نموذج 

ذو البعد الواحد و یقوم التوحید في هذا النّموذج على )الأحادي(مقارنة بالنّموذج الأول 

1:افتراضین

كما قلنا أنفا أنّه من المستطاع إسقاط )1997(في كتابه)دیك(یقترح :الإسقاطافتراض -

عناصر و علاقات و وظائف بنیة الجملة على بنیة النّص، و حین الانتقال من نموذج 

.الجملة إلى نموذج النّص نجد المكونات و الوظائف و العلاقات تقریبا نفسها

بعد نموذجي في  أن مفهوم الموازاة"2003المتوكّل"هو ما یوضّحه :افتراض الموازاة-

الأحادیة و التعدد یأتي نموذج التوحد متعدد الأبعاد التي تجمع في إطار واحد مقارنة 

ذو البعد الواحد و یقوم التوحید في هذا النّموذج على )الأحادي(بالنّموذج الأول 

2:افتراضین

تتحقق بالدرجة المثلى في النّص، و شكل افتراض عام قوامه أن ثمّة بنیة نموذجیة للخطاب، 

3.بدرجات تنازلیة، انحدار من النّص إلى المفردة یتفاوت تحققها 

أن للخطاب أقسام مختلفة، و تتحقق بنیته النّموذجیة في النّص، و یختلف :بتعبیر أخر

.تحققها بالتدرج من النّص إلى الكلمة

نحو وظیفي موحّد یهتم بمختلف أن كل هذه المحاولات من أجل وضع:القولو خلاصة 

.أقسام الخطاب من النّص إلى الكلمة

 .56: ص السابقالمصدر1
.56:، صنفسهالمصدر 2
.57-56:نفسه، صالمصدر3
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في وضع نظریة لسانیة مؤسسة تداولیا باختیار نموذج "أحمد المتوكّل"یرجع الفضل إلى 

في نظریة النّحو الوظیفي، و نحو متدرّج، و من كل هذا یمكن استخلاص أهم إسهاماته

النّحویة إلى تحدید كیفیة الانتقال من البنیة التحتیة تذهب مختلف النظریات و النماذج :هي

التي اعتبرها المتوكّل بنیة تامّة التحدید من حیث الدلالة و التداول إلى بنیة سطحیة و التي 

اصطلح علیها بجملة من القواعد التي لا تصلح فقط للتّأویل الصوتي بل تتعدّاه إلى تأویل 

بین هاتین البنیتین و تكون و الاتساقالانسجامشرط أن یتوفر عنصر1،خطّي و إشاري

.بصورة نسقیة

كما أسهم المتوكّل بإدخال لغة التّمثیل انطلاقا من نموذج مستعملي اللغة الطّبیعیة و قد 

تتسم و و هي القالب المنطقي، القالب النحوي، القالب اللغوي، ) قوالب( حدد ثلاث طبقات 

یستقل كل قالب عن القوالب الأخرى من حیث مبادئه، و «:هذه القوالب بخاصیتین هما

بمعنى أن لكل قالب استقلالیة ذاتیة على الرّغم من تكاملها 2»أولویاته و موضوعه 

.وتلاحمها

القوالب رغم استقلالیتها فإنّها مترابطة، و متكاملة فیما بینها حیث أن كل قالب یقتضي  إن~ 

3.وجود القالب الأخر

اللغة العربیة فقد سعى المتوكّل إلى وضع مشروع متكامل لأجل بناء نحو و فیما یخص

:وظیفي خاص باللغة العربیة، معتمدا على مجموعة من المبادئ أهمّها

إن المنهج الوحید الذي به یمكن دراسة اللغة العربیة كسائر اللغات البشریة هو المنهج ~

.اللساني

.87:أحمد المتوكّل، التركیبات الوظیفیة، ص:ینظر 1
.35:أحمد المتوكل ، الوظیفة بین الكلیة و النمطیة، ص2
.36:نفسه، صالمصدر3
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وظیفتها و یة بالربط بین الخصائص اللغویة للبنیة یمكن وصف و تفسیر الظّواهر اللغو ~

.التّواصلیة

أن اللغة العربیة تخضع للمناهج ذاتها التي تخضع لها اللغات الأخرى مهما تمیّزت ~

.خصائصها فإنّها تبقى لغة كباقي اللغات البشریة

وضع نموذج وظیفي متكامل للغة العربیة درس فیه علاقة هذه الأخیرة بباقي اللغات كما~

:و تظهر جوانب الإسهام فیه

نقل اللغة العربیة من حیّز الجملة إلى حیّز الخطاب و معالجته للجملة البسیطة و المركّبة 

و انطلاقا من فكرة أن النظریة اللسانیة وظیفیة كانت أم غیر وظیفیة، لابد أن تتحقق كفایتین 

فالأولى تتحقق عند الوصف و التّفسیر للظاهرة كفایة لغویة، كفایة إجرائیة، :اثنتین هما

اللغویة، أمّا الثاّنیة تكون في النظریة نفسها، و تطبّق في عدّة مجالات اجتماعیة

.اقتصادیة ...1

أیضا في بیان كیفیة التعالق القائم بین قوالب القدرة التواصلیة و لغتها یظهر إسهامهو    

.التّمثیلیة و تطویره لنظریة النّحو الوظیفي، ذلك بالبحث في بناء نحو اللغة الوظیفي

یفي و في حوصلة عامّة لهذا المبحث نجد أن المتوكّل قام بنقلة نوعیة لنظریة النّحو الوظ

من الغرب إلى العرب و بالخصوص إلى المغرب، معتمدا في ذلك على المبادئ المنهجیة 

سیمون "المعتمدة في نظریة النّحو الوظیفي التي أرسى معالمها الوظیفیون اللسانیون أمثال 

الذي استطاع تطویر هذه النظریة القائمة على النّمذجة و التّنظیر و قام التوكّل "دایك

.لى اللغة العربیة بتطبیقها ع

.36:السابق، صالمصدر1
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:مبادئ النحو الوظیفي)3-1

أحمد "سنتطرق في هذا الفصل لأهم المبادئ المعتمدة في النحو الوظیفي تحدیدا عند 

 نإغناءات مالتي تعد منطلقات أساسیة للمسار الوظیفي، كما شهدت تعدیلات و "المتوكّل

.أجل بناء نحو وظیفي جدید

:بنیتهاوظیفة اللغة و )3-1-1

لا یوجد اختلاف كبیر عن وظیفة اللغة، ینطلق النحو الوظیفي من حقائق كلیة، حقیقة 

:ذات شقین هما

و ثانیها أن هذا الموجود ،تأدیتهاأن لا موجود دون أن تكون له وظیفة وجد من أجل : أولا   

.یتّخذ كلیا أو جزئیا الشكل الذي تتطلبه الوظیفة المسندة إلیه 

"هالیداي"اللسانیین من رأى أن اللغة وظائف متعددة لا وظیفة واحدة، یرجع و من 

الوظیفة التّمثیلیةـ و هي التعبیر :مختلف وظائف اللغة إلى ثلاث وظائف مترابطة)1970(

المتكلم بالنظر إلى الواقع أو بالأحرى إلى عالم من العوالم الممكنة، و الوظیفة عن تجربة

یر عن الدور الاجتماعي الذي یقوم به المتكلّم بالنّسبة للمخاطب كدور العلائقیة هي التّعب

السّائل و المخبر من جهة و التعبیر عن موقفه من فحوى خطابه كأن یكون متیقنا أو 

محتملا أو شاكّا من جهة ثانیة، و الوظیفة النصیة التي تكمن في إنتاج خطاب متسق 

معلوم أن اللغة ست وظائف تتفاوت وظائفها مطابق لمقام إنتاجه، و یذهب یاكبسون كما

و الشعریة و التأثیریةباختلاف أنماط الخطاب و هي الوظائف المرجعیة و التعبیریة و 

.المیتالغویة و الوظیفة التي یمكن تسمیتها على وجه التقریب الوظیفة اللغویة
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(سیمون دایك"و یقول أحمد المتوكّل أن  الذي أدخل نوعا من من اللسانیین)1986"

التراتبیة بین مختلف الوظائف فمیز بین وظیفة التّواصل و جعلها أصلا و بین باقي 

1.الوظائف التي تمكن تسخیر اللغة لتأدیتها و عدّها فروعا مشتقة لذلك التّواصل 

فمن و یرى أحمد المتوكّل أن وظیفة اللغة واحدة و هي التّواصل، أمّا الوظائف الأخرى

.كن عدّها أنماط من التّواصل المتعددةالمم

و بهذا نجد النحو الوظیفي یعتبر التّواصل الوظیفة الأولى للغة إذ تشكل بنیة اللغة و 

تعبیرا عن تجلیات الأهداف التّواصلیة المتوخّاه، و بناء علیه فإن رصد خصائصها 

ع استعمال اللغة الخصائص اللغویة یجب أن یتم في ضوء وظائفها في المقام حیث یخض

و بذلك تكون اللغة وسیلة للتفاعل 2.لأعراف التّفاعل الكلامي السّائدة في المجموعة اللغویة

الاجتماعي، و كونها كذلك یعني أنه لا توجد في ذاتها و لا بذاتها باعتبارها نسقا اعتباطیا 

اعي بین بل إنّها توجد مستعملة لأغراض ما وراء هذه الأغراض تخص التفاعل الاجتم

.الكائنات البشریة

قدرة نحویة و قدرة تداولیة على عكس التیّار :أن القدرة التواصلیة قدرتین يمسكتشو یرى 

الذي لا یمیز بین القدرة النحویة و التداولیة فهي قدرة تواصلیة واحدة و في هذا الوظیفي 

:أحمد المتوكّل"الصدد یوضح  -قدرة نحویة–ستقلتان مأنه لیست ثمّة قدرتان اثنتان«"

و یؤید هذا التّوحید بین القدرتین أن التداول لا یمكن عزله عن "قدرة تداولیة"و صرفیة و 

3.»اء كان تركیبیا أو صرفا أو دلالةالمكونات الأخرى التي یحكمها سو 

.25:یا و مقاربات، صأحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة، قضا1
.399:، صاللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرةحافظ إسماعیلي علوي، 2
.19:أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة، قضایا و مقاربات، ص3
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أن القدرة التي نعنیها هنا تتسم بسمتین أساسیتین «:المتوكلزیادة على هذا یضیف 

.1»كونها قدرة واحدة لا تتجزأّ:كونها قدرة شاملة، ثانیا:أوّلا

، فلا تقتصر المعرفة اللغویة لدى مستعملي اللغة الطبیعیة للتعرف على القواعد النّحویة

قدرة تواصلیة واحدة لكون الصرفیة، الصوتیة، الدلالیة، بل تتجاوز المجال التداولي، و هي

على الكائنات البشریة لها القدرة نفسها، و لا یتحقق كل هذا إلاّ بتوفر الكفایات التي 

:سنعرضها و هي

هي الرّصید اللغوي لدى مستعملي اللغة الطبیعیة التي یمكنهم من إنتاج :الملكة اللغویة-1

الجوانب التّداولیة للقدرة التّواصلیة، و و فهم مختلف الأشكال اللغویة، فالملكة اللغویة تشمل 

و المعجمي نجاح عملیتي الإنتاج و الفهم القالب النّحوي، التركیبي و الصرفيما یضمن

.و من خلال هذا یمكن لمستعمل اللغة التعرف على وظیفة العبارة2.الدلالي، التّداولي

ف مسبقة مكتسبة من البیئةالاجتماعیة تكون لمستعملي اللغة الطبیعیة معار :الملكة المنطقیة

3.و المنطق الاحتماليفعن طریق قواعد الاستدلال التي تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي

فبإمكان مستعمل اللغة الطبیعیة «اللغة أن تكون لدیه معارف أخرى، یمكن لمستعمل

قواعد الاستدلال تحكمها على اعتباره مزوّد بمعارف معینة أن یشتق معارف أخرى بواسطة 

.4»مبادئ المنطق الاستنباطي و المنطق الاحتمالي

بفضل هذه الملكة یمكن لمستعمل اللغة الطبیعیة أن ینشئ مجموعة :الملكة المعرفیة-3

من رصیده من المعارف المنظّمة، و بإمكانه أن یشتق معارف من عبارات لغویة انطلاقا

1.المعرفي، ثمّ یختزنها و یعید استحضارها لتأویل مختلف العبارات اللغویة

.19:، صالسابقالمصدر1
.128:یحي بعیطیش، النحو العربي بین التعسیر و التّیسیر، ص2
.129:، صنفسهالمرجع 3
، دار الأمان، الرباط، )بنیة الخطاب من الجملة إلى النّص(أحمد المتوكّل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة 4

.36:، ص2001
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لمستعمل اللغة الطبیعیة ملكة إدراكیة حسیة مستمدة من المحیط :الملكة الإدراكیة-4

الخارجي فمن خلال هذا الإدراك الحسي یشتق معارف لیقوم باستعمالها في إنتاج العبارات 

2.لها اللغویة و تأوی

لكل مقام مقال، فالملكة الاجتماعیة هي معرفة المتكلم بما یقوله و :الملكة الاجتماعیة-5

.معینكیف یخاطب مخاطبا معیّنا في مقام معین لغرض تواصلي 

تواصلیةتمثل القدرة ال3:ضح هذه الملكات أكثر نبیّن التّرسیمة التّالیةلنو 

.   )2(رقم ترسیمة

نلاحظ من خال هذه التّرسیمة أن هذه الملكات في حلقة دائریة إضافة إلى الملكة 

، أنماط الخطاب فتتفاوت درجات الإبداع فیها من نمط لأخرباختلافالإبداعیة التي تختلف 

الإبداعیة لدى مستعملي اللغة الطبیعیة في درجة عالیة من ففي الخطاب الأدبي نجد الملكة 

الإبداع و نجد العكس في الخطاب العادي المتداول بین عامّة النّاس إذ نجد التلاحم و 

.الاستغناء عن الثالثة و هكذا دوالیك

.37:، صالسابقالمصدر 1
.37:نفسه، صالمصدر2
.21:أحمد المتوكّل، الوظیفة بین الكلیة و النمطیة، ص:ینظر3

الملكة الغویة

الملكة الاجتماعیةالملكة المنطقیة

الملكة الإدراكیةالملكة الإبداعیةالملكة المعرفیة
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فرها إن القدرة التّواصلیة لدى الفرد أو الجماعة اللغویة تتحقق باكتمال كل هذه الملكات و تو 

و التي تستلزم بعضها البعض فهي ملكات تتواجد بالضّرورة لدى مستعملي اللغة الطبیعیة 

1.في قوالب

:و لكل قالب ملكة من الملكات السابقة ذكرها و هي على التّوالي

القالب النّحوي، القالب المنطقي و القالب المعرفي و القالب الإدراكي و القالب الاجتماعي، 

الب تصطلح بوصف الملكات الخمس التي تتألف منها القدرة التّواصلیة لمستعملي و هذه القو 

2:اللغة الطّبیعیة، و یمثل لتلك القوالب على النحو التالي

نــــــــــــموذج مستعملي اللغة الطبیعیــــــــــــة

–)2(الشكل -

القالب النّحوي هو قالب مركزي تحتاج إلیه كل النصوص بمختلف أنواعها لأنه القالب 

3.بغض النظر عن نمطه أو نوعهنص،لأي ) السطحیة(الذي تتحقق به البنیة المركبة 

.125:النحو العربي بین التعسیر و التیسیر، صیحي بعطیش،1
.38:أحمد المتوكّل، قضایا اللغة في اللسانیات الوظیفیة، بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، ص2
.129:یحي بعیطیش، النحو العربي بین التعصیر و التّیسیر، ص3

قالب منطقيقالب معرفي

قالب اٍجتماعي

قالب نحوي

قالب اٍدراكي
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فیه قوالب فرعیة كالقالب الصرفي، التركیبي اللذان یحققان السلامة النحویة للبنیة و نجد

.السّطحیة للعبارة، كما یشمل قواعد النّبر و التّنغیم

أمّا القالب المنطقي الذي یعتمد على مبدأ المناظرة و الاستدلال نجده في النصوص 

وضع الحجج و البراهین و استخلاص الحجاجیة التي تقوم على الاستدلال و المنطق، و 

.النّتائج

و القالب النّحوي الذي نجد فیه النصوص العلمیة، التّفسیریة، أو الخطابات اللغویة 

.، الشّواهد و الأمثلة للإقناع و التّوضیحو ذلك بعرض الاستفسارات

واحدة عوضا جملة و في القالب الإدراكي یكتفي مستعمل اللغة الطّبیعة بكلمة واحدة أو 

في   بالموقف التبّلیغي عن نص كامل في عملیتي الإنتاج و الفهم ، و ذلك بالاستعانة

1.المحادثات العادیة الیومیة

.یكون في الكلام العادي المتداول بین عامّة الناس أمّا القالب الاجتماعي

بقیت مفتوحة )دیك(یة عند إنّ قائمة القوالب التي تضمّنها نموذج مستعملي اللغة الطّبیع

أخرى تتكفل برصد ملكات أخرى لها دور في عملیة التّواصل و هذا ما قاد إلى اقتراحات

وظیفة رصد الملكة ))قالب شعري((2المتوكل إضافةاللغوي، في هذا الإطار یندرج اقتراح

الخطاب (الشعریة لدى مستعملي اللغة الطبیعیة، و یمكنهم من إنتاج و فهم ما یسمّى 

.الشعري أو الفني بوجه خاص (

:البنیة العامة للنحو الوظیفي)3-1-2

:وفقا لثلاث بنیات أساسیة"النحو الوظیفي"تتكون الجمل في 

.130:،صالسابقالمرجع 1
.39:، صاللسانیات الوظیفیةقضایا اللغة فيأحمد المتوكّل 2
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هي البنیة الحملیة و البنیة الوظیفیة و البنیة المكوّنیة، حیث یمثل كل بنیة لجملة من 

.الخصائص و القواعد

:البنیة الحملیة)3-1-3

.و تتكون من بنیتین متّحدتین، هما بنیة الحمل و بنیة الدلالة

یمثل في بنیة الحمل لمحمول الجملة و حدوده التي یفرضها، و یمثل في بنیة الدلالة لدلالة 

.محمول الجملة، و للوظائف الدلالیة للحدود التي یفرضها

الاسم أو الصفة أو الظرف، یدل هي التي تنتمي تركیبیا إلى مقولة الفعل أو :المحمولات

أو الأحداث )actions(على واقعة، و تصنف في نظریة النحو الوظیفي إلى حقل الأعمال 

)processus( أو الأوضاع)positions( أو الحالات ،)etats.(1

و تمثل هذه الحدود المشاركین في الوقائع التي تدل علیها المحمول، و تنقسم هذه :الحدود

).satellites(و حدود لواحق )arguments(حدود موضوعات :قسمینالحدود إلى 

و هي التي تدل على وظائف دلالیة أساسیة كالذات المنفّذة و الذات :الحدود الموضوعات

.المتقبلة أو المستقبلة

و هي الحدود التي تدل على وظائف غیر أساسیة یقتصر دورها على :اللواحقالحدود

الإشارة للظروف و الملابسات التي أحاطت بالواقعة كأن تدل على زمانها أو مكانها أو 

.علّتها

من وظائف دلالیة خاصة هي )المحمولات الحدود (و الوقائع و ما تؤدیه الأطر الحملیة 

.نیة و هي البنیة الدلالیةالتي تمثل البنیة الثا

:و یمكن إجمال مكونات الإطار الحملي فیما یلي

.124:، صالنحو العربي بین التعصیر والتیسیریحیى بعیطیش، 1
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)فعل، اسم، صفة (یة یبالمحمول  و مقولته الترك-1

.محلات موضوعات المحمول–2

1.بالنسبة للواقعة التي یدل علیها المحمول)أو قیود التوارد(القیود الانتقائیة -3

سائل)حي(فعل :شرب :كالأتي )شرب(للفعل و یتم التمثیل للإطار الحملي

(متقبل ( ).زمان )

یقوم )سائل(و لابد من مفعول )منفذ(أن هذا الفعل یقوم به الكائن حي یقوم بوظیفة أي 

.بوظیفة المتقبل

و ) محمول و حدود(و هي وحدات معجمیة :البنیة التحتیة تتألف من ثلاثة أصناف 

.وجهیة و تداولیةمخصصات و وظائف دلالیة 

و تتألف هذه الأصناف الثلاثة، من عناصر لتكون طبقات، تشكل كل طبقة بنیة قوامها 

2:ثلاث مكونات أساسیة

.نواة) أ

.مخصص) ب

.لاحق)جــ

في السلمیة الجملیة حیث الحمل نواة لطبقة و تمثل نواة لكل طبقة الطبقة التي تسفلها

القضیة و القضیة نواة لطبقة الإنجاز و قد أدرج الباحثون الوظیفیون عدد الطبقات المكونة 

[للجملة في أربع طبقات ، و ]إنجاز[، و ]قضیة[، و ]حمل موسّع[، و ]حمل مركزي:

، و تتكون من محمول و الطبقة السفلى في هذه البنیة العامة هي طبقة الحمل المركزي

أحمد المتوكّل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة، الوظیفة المفعول في اللغة العربیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1

.16:، ص1987الدار البیضاء، 
.46:ضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، صأحمد المتوكّل، ق2
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إلى السمات )m(یها مخصص، و لاحق، و یرمز للمخصصموضوعاته، كنواة مضافا إل

المستفید و "الأداة و اللاحق"الجهّیة الداخلیة و یرمز لاحق إلى لواحق المحمول، كاللاحق 

.بالنسبة للمحمولات الدالة على التنقل المكاني )المصدر(، و )الهدف(اللاحقین 

1:ثلة عن لواحق الحمل المركزي الحدود الواردة في الجمل التالیةأم

.قطعت هذا اللحم بالسكین) ا

.اشترى خالد ساعة ذهبیة لهند) ب

.ذهب خالد من الرباط إلى مراكش)جــ

إلى ) π(تشكل طبقة الحمل المركزي نواة لطبقة الحمل الموسع حیث یرمز المخصص 

:فئات من السّمات

الوجه الحملي أو الوجه الموضوعي، تحقق الواقعة المرموز إلیها بالمتغیّر أو هي سمات-1

2).التیقن منه أو وجوبه أو منعه أو نفیه أو إثباته (

).ماضي، حاضر، مستقبل(و هي سمات الزمن -2

متكرر، مسترسل، و یرمز إلى لواحق )الخارجیة أو السوریة(هي السمات الجیهیة -3

كاللاحقین الزّمان و المكان و اللاحق العلة، و یمكن التّمثیل للواحق هذه  عالحمل الموسّ 

:الطبقة باللواحق الواردة في الجمل التالیة

.في الكلیةقابل خالد صدیقه ) أ

.صباح الیومسافر خالد ) ب

.لمهاجمته أخاهأنّب خالد بكرا ) ج

.47:، صالسابقالمصدر1
 . 47: ص نفسه،المصدر2
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و تتكون الطبقة الثالثة، طبقة القضیة، من نواة الحمل الموسع بكامله مضافا إلیها 

و لواحق )الوجوه الذاتیة و المرجعیة (المخصص الذي یرمز إلى السمات الوجهیة القضویة 

.قضویة تحدد الوجه القضوي

.، حتّى النّاعق أصبح یغنّي عجبا:مثل

.فعلاسافر خالد -

.البارحةزارني خالدا حق-

.غادرت هند الرّباطمع الأسف-

أمّا الطبقة الرابعة فمكوّناتها القضیة كنواة و المخصص الإنجازي الرّامز إلى حمولة الجملة 

و غیرها "دون مجاملة"و " بأمانة"و " بصراحة"الإنجازیة و اللواحق الإنجازیة التي من قبیل 

1:من هذه الأمثلة على هذه اللّواحق

.لا یعجبني أسلوب بكر في الكتابةحة بصرا -أ

.أتمنّى أن یفوز خالدبصدق -ب

.لن یعید إلیك بكر مالكبأمانة -ج

.لقد قرأت روایتك دون أن أملدون مجاملة، -د

تتضافرإن البنیة التّحتیة تقوم على أساس سلّمي، تترابط فیه مستویاتها و طبقاتها و 

و اللواحق في كل طبقة لتؤشّر إلى السّمات الدلالیة و التّداولیة، و تكون فیه المخصصات 

عنها، هي إذا المخصصات على شكل لواصق أو أدوات و هي عناصر لا یمكن الاستغناء 

ضروریة في الجملة أما اللّواحق فتخصص في وحدات معجمیة و هي غیر ضروریة في 

عنها ، هي إذا ضروریة في الجملة، أمّا الجملة بخلاف المتخصصات، إذ یمكن الاستغناء

.47:، صقضایا اللغة في اللسانیات الوظیفیةأحمد المتوكّل، 1
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اللواحق فتخصص في وحدات في وحدات معجمیة، و هي غیر ضروریة في الجملة بخلاف 

المخصصات ، إذ یمكن الاستغناء عنها، دون أن تؤثر في سلامة الجملة، فهو عنصر 

:اختیاري ، مثلا

.أتممت دراستي العام الماضي- أ

.أتممت دراستي -ب

لم یؤثر على سلامة الجملة و لم یخل )العام الماضي(حین قمنا بنزع اللاحق نلاحظ أننا 

أن یقوم دون مخصص زماني )أتمم(بمعناها، لكن في المقابل لا یمكن للمحمول الفعلي 

.في الماضي 

البنیة التركیبیة و البنیة :و تنقسم هذه البنیة إلى قسمین :البنیة الوظیفیة)3-1-4

.التداولیة 

:البنیة التركیبیة) أ

یتم فیها إسناد وظیفتي الفاعل و المفعول فقط و یبرز هذا التّقلیص للوظائف التّركیبیة 

تتضمن ضرورة أنبأن ثمّة فرقا بین البنیة الدلالیة و للجملة و بنیتها التّركیبیة، بحیث لا 

.البنیة الثانیة جمیع عناصر البنیة الأولى

:البنیة التداولیة) ب

هي البنیة التي تسند فیها جملة الوظائف التداولیة، إلى مكوّنات الجملة بالنّظر إلى  و  

المعلومات الإخباریة التي تحملها هذه المكوّنات ، أثناء تفاعلها مع معطیات السیاق بكل 

.أبعاده الاجتماعیة و الثقافیة و الحضاریة و النفسیة و اللغویة و المكانیة و الزّمانیة
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مكونات تحمل یقوم بربط"نحو الوظیفي"تظهر هذه الوظائف لأن التداول حسب تصور و  

1.في الجملة وظائف تداولیة بالموقع المهیّأة لها في البنیة الموقعیة

:البنیة المكونیة-3

تسند فیها جم من القواعد و تسمى قواعد التعبیر كقواعد الإعراب الخاصة بإسناد 

ترصد ترتیب مكونات الجملة،  قواعد إسناد  إلىالحالات الإعرابیة و قواعد البنیة الموقعیة 

.النّبر و التّنغیم

اصة الحملیة و الوظیفیة و التّكوینیة عبر ثلاث قواعد خ:البنیات الثلاثو یتم تضافر

، و یتّضح هذا التّضافر من "قواعد التعبیر"و " قواعد إسناد الوظائف"و " الأساس" :هي

2:خلال المخطط التالي

-یمثل تضافر البنیات الثلاث عبر قواعد خاصّة3الشكل -

حملیــــــــــــــــــــــةبنیة 

بنیة وظیــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیــــــــــــــة

.بنــــــــــــــــــــــــیــــــــة مـــــــــــــــكـــــــــــــــونــــــــــــــة

.125:، صالنحو العربي بین التعصیر و التیسیریحیى بعیطیش1
.125:، صنفسه المرجع 2

الأساس

قواعد إسناد الوظائف

قواعد التعبیر
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:الأساس-1

.یتكون الأساس من عنصرین اثنین المعجم و قواعد المحمولات 

أمّا المعجم فیتمثّل في الرّصید المفرداتي للموجود عند كل من المتكلّم و السّامع، و 

.رّصید من مفردات أو محمولات أصول و مفردات مشتقةیتكوّن هذا ال

أمّا قواعد المحمولات فهي القواعد التي تساعد على إنتاج المفردات كقواعد الاشتقاق و 

.الصّرفیةبعض القواعد 

كما تسهم في الرّبط بین المفردات تزامنیا، أي المفردات التي وجدت في مرحلة من مراحل 

.تطور لغة معینة 

یتم من خلال هذه القواعد إسناد الوظائف التركیبیة و التداولیة :اعد إسناد الوظائفقو  -2

و یجري إسناد الوظائف التّركیبیة قبل إسناد إلى الوظائف الدلالیة، لتشكل البنیة الوظیفیة، 

الوظائف، لأن هناك وظائف هناك وظائف تداولیة تسند بالدّرجة الأولى إلى مكوّنات حاملة 

مثلا تسند بالدّرجة الأولى إلى المكون "المحور"لوظائف تركیبیة معینة، فالوظیفة التّداولیة 

تجاه عام یخضع له عدد كبیر من اللغات وفقا لا" الفاعل"الحامل للوظیفة التركیبیة 

1.الطّبیعیة 

:قواعد التّعبیر-3

و هي القواعد التي یتم بواسطتها تحویل البنیة الوظیفیة إلى بنیة مكونیة ، و تتمثّل هذه 

:القواعد فیما یلي

.قواعد إسناد الحالات الإعرابیة-1

).أداة التّعریف مثلا إدماج(قواعد إدماج مخصصات الحدود -2

.15:أحمد المتوكّل ، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، ص1
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كان و ( إدماج الرّابط /بناء المفعول/بناء الفاعل(المتعلّقة بصیغة المحمول  القواعد -3

  .الخ... المطابقة)إلیها

.قواعد الموقعة التي ترتب المكونات بمقتضاها داخل الجملة-4

1.قواعد إسناد النبر و التنغیم-5

(العاملة للنحو الوظیفي التي هي حصیلة ثلاث بنیات و بناء على ما سبق فإن البنیة

، تتشكل بتطبیق ثلاث قواعد على التّرتیب كل قاعدة )بنیة حملیة وظیفیة و بنیة مكونیة 

منها تنتج عنها بنیة معیّنة ، هذه القواعد هي الأساس ، و قواعد إسناد الوظائف، قواعد 

.الترتیب

قدّم أحمد المتوكّل في كتاباته وصفا تفسیریا :لأنواع الوظائف عند احمد المتوكّ )-4

لمجموعة من قضایا اللغة العربیة من وجهة نظر النحو الوظیفي، و یمكننا إجمال هذه 

الوظائف التّركیبیة و الوظائف الدلالیة و الوظائف :الوظائف في ثلاثة أنواع و هي

.التّداولیة

في على وظیفتین تركیبیتین هما الفاعل و یقتصر النّحو الوظی:الوظائف التركیبیة)4-1

المفعول، و هذا لأن بقیة الوظائف التي كانت تعد وظائف تركیبیة، هي حسب تصور 

.النحو الوظیفي إمّا وظائف دلالیة أو وظائف تداولیة

را كبیرا من اهتمام العلماء، و ذلك نال الفاعل في الدرس النحوي القدیم قد:الفاعل) أ

الأساس للفعل، فلا یمكن أن یوجد فعل ما لم یكن هناك فاعل، حتّى و باعتباره المحرّك 

.إن لم نلمسه على مستوى السطح فهو كائن بالتّأكید في البنیة العمیقة

.18:أحمد المتوكّل ، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، ص1
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للحدود الحاملة للوظائف الدلالیة، و قد حدد أحمد وظیفة الفاعل تستند في اللغة العربیة 

1:المتوكّل سلّمیة إسناد الفاعل كما یلي

مصاحبث         مستفید حال  علة      حدالمتقبل   المستقبل لمنفذ ا

)مفعول()مفعول (زمان      >+          >+ >+فـــــــا 

)معه)لأجلهمكــــــــان   

+--------------

هذه السلمیة أنّ الدور الدّلالي المنفّذ الذي یسند إلى الفاعل یتصدر الأدوار الدلالیة و تعني 

.الأخرى، و یحتل هذه الصدارة لأنّه مصدر التّنفیذ

:تسند إلیه الوظیفتان الدلالیتانأن الفاعل یمكن أن-أیضا–و یفهم من هذه السلمیة 

.المستقبل و المتقبّل

هنا أخذ وظیفة "محمد"تدل على أن -مثلا–]منح محمد درجة عالیة في الامتحان [فجملة 

/مستقبل (الفاعل إلاّ أنّه لم یسند إلیه الدور الدلالي المنفذ بل أسند إلیه الدور الدّلالي 

).متقبّل 

و المفعول معه، ) العلة(المستفید و الحال و المفعول لأجله :لیة الأخرىأمّا الأدوار الدّلا

.الفاعلفلا یمكن أن تأخذ وظیفة 

:المفــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــول) ب

المفعول هو وظیفة تركیبیة تأتي من حیث الرّتبة بعد الفاعل، و تسهم في الرّبط بین البنیة 

.لمكونیة، و تلازم هذه الوظیفة الحالة الإعرابیة النصب الحملیة و البنیة ا

  48: ص، السابقالمصدر1
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أنه لا یمكن في جمیع اللغات أن تسند إلى "النحو الوظیفي"و المتّفق علیه حسب تصور 

.هذه الوظیفة الدور الدّلالي المنفّذ، إلاّ في حالات شاذّة جدّا

عند النحاة العرب"المفعول به"و بالنّسبة للغة العربیة فإنّ مفهوم الوظیفة لا یطابق مفهوم 

وظیفة تركیبیة تسند حسب شروط «هو " النحو الوظیفي"ن ما یطلق علیه مفعولا في لأ

معینة إلى حدود حاملة لوظائف دلالیة بما فیها الحدود التي یعدها النحاة العرب القدامى 

یفة الدلالیة فالمفعول المطلق مثلا حد حامل للوظ)...مفعولا فیه( و  ،)مطلقامفعولا (

المنظور الثاني للوجهة بعد الفاعل، فیأخذ الوظیفة التركیبیة (لا یمكن أن یشكل )الحدث(

.1»المفعول

:الوظائف الدلالیة التالیة)المفعول(و إن جاز أن تسند إلى الوظیفة التّركیبیة 

).المكان ( و ) الزمن( و ) الحدث( و ) المتقبل( و  )المستقبل(

أنّه یمتنع إسناد المفعول في اللغة العربیة إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالیة إلاّ 

(المصاحب"و ) المفعول لأجله" ( العلة"و " الحال" "المستفید"و " الأداة"و ) المفعول معه"

:كما یدل على ذلك لحن الجملتین التالیتین

.زید هندا سوارااشترى~

2.كتب القلم الرّسالة~

:بناء على هذا تكون سلمیة إسناد المفعول كالأتي و

زمان

]حدث       [مستقبل       متقبل         

مكان >+>+مف 

.66:أحمد المتوكّل ، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكوّنیة، ص1
.66:، صنفسه المصدر2
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قبل و المتقبل على و یفهم من هذه السلمیة أن المفعول یسند إلیه الدورین الدلالیین المست

.المتقبّلالتّوالي، بحیث إذا لم یكن هناك الدور الدلالي المستقبل یسند إلیه دور 

:الوظائف الدّلالیة)4-2

-كما رأینا سابقا–هي وظائف ناتجة عن البنیة الحملیة ، ذلك أن هذه البنیة 

تتضمّن بنیة الحمل ، و بنیة الدّلالة و تتكوّن بنیة الحمل من أطر حملیة تظم محمولات و 

حدود، حیث یدل كل محمول على واقعة، تكون هذه الواقعة إمّا عملا أو حدثا أو وضعا أو 

و تتحدد وظیفة كل حد طبقا لنوع «:حالة، و تدل الحدود على المشاركین في هذه الواقعة

الواقعة الدال علیها المحمول، فهو إمّا منفّذ أو متقبّل أو مستقبل حیث تكون مشاركته في 

:كما في الجملة التالیة، 1»الواقعة عملا 

).متقبل(كتابا )مستقبل(علیا )منفذ(أعطى خالد 

:حدثاإذا كانت الواقعة " قوة"و هو 

 . )قوة ( دوّى الرّعد -

.وصفا أو حالةحین تكون الواقعة "حائل"و متموضع و 

).متموضع (جلس خالد :مثل

.فرحة)حائل (هند -

أمّا الحدود اللواحق فهي تأخذ وظائف موضوعات،و هذا بالنظر إلى الحدود الواردة 

و الحال و العلة، و غیرها، و من أمثلة دلالیة ظرفیة كوظائف الزّمان و المكان و الأداة 

2:ذلك

).حال(قابلني خالد مبتسما ) أ

 . 66: ص ،السابقالمصدر1
.196:أحمد المتوكّل، قضایا اللغة العربیة، في اللسانیات الوظیفیة، ص2
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).مكان(في الشارع )زمان(رأیت هند البارحة ) ب

  ) .أداة. ( قطعت هند اللحم بالسكین)جــ

  ).علة( أخرجت هند من القاعة عقابا لها ) د

على هذا على یمكن إجمال الوظائف الدلالیة المسندة إلى الحدود الموضوعات و بناء 

:أساس نوع الواقعة في هذا الجدول

الوظائف الدلالیة المسندة إلى الحدود الموضوعات  ـــــــــةنوع الواقــــــــع

عمل-

حدث-

وضع-

حالة-

)مستق(، مستقبل )متق(، متقبل)منف(منفّذ -

  ) قو( قوة  -

)متض(متموضع -

)حا(حائل -

الزّمان و المكان و :فمتعددة و ذكرنا منهاأمّا الوظائف الدلالیة المسندة إلى الحدود اللواحق 

).المصاحب معه (و المصاحب )المفعول لأجله (العلة الأداة و 

:الوظائف التّداولیة)4-3

الوظائف التداولیة هي وظائف وضعت بناء على و جود مجموعة العناصر التي تؤثر في 

مقام، و مقصد المتكلّم و الخطاب اللغوي و تتحكم في توجیهه و من جملة هذه العناصر ال

فالوظائف التداولیة حسب النحو «:طبیعة العلاقة الموجودة بینه و بین المخاطب و علیه

الوظیفي وظائف تسند إلى مكونات الجملة بالنظر إلى ما یربط بین هذه المكونات في 

مقامیة البنیة الإخباریة، أي بالنّظر إلى المعلومات التي تحملها هذه المكونات في طبقات

بعبارة أخرى تسند الوظائف التداولیة إلى مكونات الجملة بالنظر إلى ما یربط هذه معینة

المكونات في المكونات في البنیة الإخباریة أي بالنّظر إلى المعلومات التي تحملها هذه 
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طبقات مقامیة معینة، بعبارة أخرى تسند الوظائف التداولیة إلى مكونات في طبقات مقامیة 

معینة، بعبارة أخرى تسند الوظائف التداولیة إلى مكونات الجملة طبقا للعلامة القائمة بین 

.1»و المخاطب في طبقة مقامیة معینةالمتكلّم

:الوظائف التداولیة إلى قسمین"سیمون دایك"و قسّم 

:و وظیفتین داخلیتین هما)tail(و الذیل )thème(المبتدأ :وظیفتین خارجیتین هما

.topic(و المحور )focus(البؤرة  (

بمعنى أم الوظیفتین «و أقیم هذا التصنیف على أساس وضع الوظائف بالنسبة للحمل 

في حین أن الوظیفتین الثانیتین الأولیتین تسندان إلى مكونین خارجیین عن الحمل 

.2»تسندان إلى مكونین یعتبران جزأین من الحمل 

و بهذا تكون عدد الوظائف "المنادى"و قد أضاف أحمد المتوكّل وظیفة خارجیة أخرى هي 

.البؤرة، المحور، المبتدأ، الذیل، المنادى:التداولیة في النّحو الوظیفي خمس وظائف هي

:الوظائف الدّاخلیة~

:البؤرة) أ

تسند إلى المكون الحامل للمعلومة البؤرة بأنّها الوظیفة التداولیة التي "سیمون دایك"یعرف 

3.أو الأكثر بروزا في الجملة الأكثر أهمیة

و نعرف المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمیة من خلال طریقة نطق المتكلّم لهذا المكون 

أو تعجّب، حیث تظهر هذه الظّواهر و ما یلحقه بكلامه من نبر أو تنغیم أو استفهام

أحمد المتوكل، الوظیفة و البنیة مقاربات وظیفیة لبعض قضایا التركیب في اللغة العربیة، منشورات عكاظ، الرباط، 1

.16:، ص1993
فیة، بنیة المكوّنات أو التمثیل الصرفي، التركیبي دار الأمان، أحمد المتوكّل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظی2

.196:الرباط، ص
.17:أحمد المتوكّل ، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، ص3
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في كلامه، لیبلغ السامع المعلومة التي یجهلها أو یركّز علیه المتكلّمالصوتیة العنصر الذي

وظیفتها إلى یشكك فیها، أو لیستفسر منه و على هذا قسّم النحو الوظیفي البؤرة من حیث 

.بؤرة الجدید و بؤرة المقابلة:قسمین

لة للمعلومة الحام)مكون أو حمل(البؤرة التي تسند إلى العبارة «: و هي:بؤرة الجدید-1

.1»التي یجهلها المخاطب أو المتكلّم في حالة الاستفهام

و هذا یعني أنّ المخاطب یتعرّف على المعلومة الجدیدة من خلال هذه البؤرة، و تطابق هذه 

:البؤرة طبقة مقامیة تشتمل على مقامین

أو یعتبر المتكلّم أن (یجهل المخاطب المعلومة التي یقصد المتكلّم إعطاءه إیّاها :1مقام

).المخاطب یجهلها 

في حالة (یجهل المتكلّم المعلومة التي یطلب من المخاطب إعطاءه إیّاها :2مقام 

2).الاستفهام

علومة التي یشك الحامل للمالتي تسند إلى المكوّن «:و هي البؤرة :بؤرة المقابلة-2

3.»المخاطب في ورودها أو المعلومة التي ینكر المخاطب ورودها

و  أو تصحح بذلك الشكل و الالتباسو هذا یعني أنّ هذه البؤرة وظیفتها أن تؤكّد أو تثبت

4:تظهر هذه البؤرة من خلال طبقتین مقامیتین

:تشتمل على مقامین:الطبقة المقامیة الأولى 

یتبدّى من خلال هذا المقام أن المخاطب لدیه مجموعة من المعلومات یشك :الأولالمقام

.في إحداهما فیزول الشك عندما یتبنى المتكلّم المعلومة التي یراها صحیحة

.28:، صالسابقالمصدر 1
.130:، صنفسهالمصدر 2
.130:، صنفسهالمصدر3
.130:نفسه، صالمصدر 4
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م الذي یأتي على شكل طلب یطلب من و یبرز هذا المقام في حالة الاستفها:المقام الثاني

.غه المعلومة الصحیة من جملة ما یملكه من معلوماتخلاله المتكلّم من المخاطب إبلا

یظهر في هذه الطبقة أن المتكلّم یصحح ما لدى المخاطب من :الطبقة المقامیة الثانیة

.معلومة خاطئة

من السّؤال و الجواب فعندما انطلاقاو یمكن أن نفرّق بین بؤرة الجدیدة و بؤرة المقابلة، 

هنا مكوّن یحمل بؤرة جدیدة )فزید(جاء زید، :بالجوابمن جاء:نجیب عن سؤال السّائل

.الذي جاءهلأن المخاطب في هذه الحالة یجهل 

زید هو الذي جاء، أو الذي جاء :من جاء زید أم علي؟ فیجاب بــ :و عندما یكون السؤال

زید، و یكون زید في كلا الجوابین یحمل بؤرة مقابلة لأن المخاطب یملك معلومتین و یرد

.الصحیحة منها 

:و تنقسم البؤرة على أساس مجال الوظیفة إلى قسمین 

، ذلك أن البؤرة یمكن أن تسند إلى مكوّن مفرد )بؤرة الحمل(بؤرة المكون و بؤرة الجملة 

علي عاد أبوه من :بالإمكان إسنادها إلى مكوّن الجملة أو الحمل كما هو الحال في جملة

.و هي بؤرة الجدید نا إلى جملة عاد أبوه من السفر، السفر، إذا أسندت البؤرة ه

تدخل )الهمزة(و یشیر أحمد المتوكّل أثناء حدیثه عن بؤرة الحمل إلاّ أن أداة الاستفهام 

على الجمل المسندة إلیها بؤرة المقابلة و لا تدخل على جملة المسندة إلیها بؤرة الجدید كما 

فإنّها «"هل"أحضر الضیوف؟ و هذا على عكس أداة الاستفهام :هو الشّأن بالنّسبة لجملة

فیها البؤرة بؤرة جدیدة من حیث نوعها و بؤرة جملة من ل على الجمل التي تكونتدخ
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فهذه الأداة بعبارة أخرى لا تدخل على الجمل التي تحتوي على المكوّن و لا حیث مجالها 

.1»على الجمل التي تكون البؤرة المسندة فیها إلى الجملة برمتها، بؤرة مقابلة 

و أحمد المتوكّل هو وظیفة تداولیة "سیمون دایك"«المحور حسب تعریف :المحور) ب

2.»ث في الحمل بالنّسبة لمقام معیّنداخلیة تسند إلى الحد الذي یشكّل محل الحدی

و المقصود بوظیفة داخلیة أنه یسند إلى حد یكون جزء من الحد و لیس خارجا عنه، و 

.عنهنحوه فیكون المحدث المقصود بــ محل الحدیث أن الحدیث یتّجه 

من قبل المتكلّم أو و الفرق بین البؤرة و المحور هو أن البؤرة موضع استفهام أو استفسار

المخاطب، بینما لیس كذلك، بل هو موضع الحدیث، و لا یحمل أیّة وظیفة تداولیة أخرى، و 

كّل من هذه مكان إسناد وظیفة المحور من بعض الجمل التي یقترحها أحمد المتو یتّضح

:الجمل ما یلي

حین إسناده إلى المكوّنات التي تحتل وظیفة دلالیة، كما أنّ المكوّن الذي تسند إلیه الوظیفة 

.عند تحدید مواقع هذه الوظیفةالتّداولیة المحور هو المسئول

:الوظائف الخارجیة-2

الاسم صریحا أو مؤوّلا لا مجرّد عن العوامل «:المبتدأ في النحو العربي هو :المبتدأ) أ

3.»اللفظیة غیر الزاّئدة مخبرا عنه، أو وصفا لمكتفي به 

أمّا المبتدأ في النحو الوظیفي فهو لیس وظیفة تركیبیة كالفاعل و المفعول، و إنّما هو 

لالیة، و یعرّفه وظیفة تداولیة له خصائص تمیّزه عن بقیة الوظائف سواء منها التّركیبیة أو الدّ 

1.»وارداهو ما یحدد مجال الخطاب الذي یعتبر الحمل بالنّسبة إلیه «:بقوله"سیمون دایك"

.33:، صالمصدر السابق1
.67:نفسه، صالمصدر 2
أحمد عبد الفتاح المكودي الأزهري، دار :المكودیة أبو زید عبد الرحمان بن صالح، شرح المكودي على الألفیة ، تح3

.360:رحاب للطباعة و النّشر و التّوزیع، ص
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و الدلالیة، و تشركه مع سائر فأوّل خاصیة یتمیّز بها المبتدأ عن الوظائف التّركیبیة 

الوظائف التّداولیة هو ارتباط المبدأ بالمقام الذي یمكن أن یحدث فیه، بمعنى أن تحدید 

القائم بین المتكلّم و إلاّ انطلاقا من الوضع التّخابري «الوظیفة التداولیة المبتدأ لا یتم 

.2»المخاطب في طبقة مقامیة معیّنة 

وظیفة لا تخرج على علم المتكلّم بما یحیط به من المحیط و هذا یستدعي أن هذه ال

.الخارجي

:قام أبوه تتكون من فجملة زید 

).قام أبوه (حمل -

.و هو الذي یحدد المجال الذي یعتبر إسناد مجموع الحمل إلیه واردا)زید(مبتدأ 

المبتدأ هي الذي تلحقه هذه الوظیفة تلزمه الحالة الإعرابیة الرفع، ذلك أن وظیفةو المكون

.عن تحدید الحالة الإعرابیةنفسها المسئولة

في جملة من الخصائص، كأن یتصدر و یختلف المبتدأ عن المحور رغم اشتراكهما

ساسي بین المبتدأ الفرق الأ«كلاهما الجملة، و یكون كل واحد منهما محدثا عنه، و یكمن 

و المحور هو أن المبتدأ وظیفة خارجیة، في حین أن المحور وظیفة داخلیة أي وظیفة 

3.»من الوظائف التي تنتمي إلى الحمل 

كلاهما محدث عنه، إلاّ أن زیدا محدث عنه ))زید أبوه مسافر((في جملة "أبوه"و " زید"فـــ 

أبوه محدث عنه داخل الحمل، كما أنّ جملة خارج الحمل و أبوه محدث عنه خارج الحمل و

.حدیث عن زید بوصفه مجال الخطاب)أبوه مسافر(

.115:أحمد المتوكّل، الوظائف التّداولیة، ص1
.116:، صالمصدر نفسه2
.132:، صالوظائف التداولیةأحمد المتوكّل، 3
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و فرق أخر بین المبتدأ و المحور هو أن المحور لیس شرطا أن تتكون له الصدارة في 

.الجملة، بینما وظیفة المبتدأ یلزم أن تلحق المكوّن الذي یتصدّر الجملة

و البؤرة فیتمثّل أن البؤرة تحمل معلومة جدیدة یجلها المخاطب أو أمّا الفرق بین المبتدأ

یشك فیها، بینما المبتدأ یشكل نقطة معرفیة مشتركة بین المتكلّم و المخاطب، زیادة على أن 

.خارجیةالبؤرة وظیفة تسند إلى مكوّن داخل الحمل، بینما المبتدأ وظیفة 

:الذّیل) ب

یحمل الذیل «:المتوكّلمن عبارة أحمد "الذّیل"یتّضح مفهوم الوظیفة التّداولیة الخارجیة 

.1»المعلومة التي توضّح معلومة داخل الحمل أو تعدّلها أو تصححها 

ذیل التّوضیح و :و بناء على هذا التّعریف فوظیفة الذّیل عنده تنقسم إلى ثلاثة أقسام

.تّصحیحذیل التّعدیل، و ذیل ال

:المنادى)جــ

لتصبح الوظائف "دایك"إلى الوظائف التي اقترحها"المنادى"المتوكّل إضافة وظیفة اقترح

.التداولیة خمس وظائف بدل أربع وظائف

لأنّها موجودة في جمیع اللغات الطبیعیة، و النحو و رأى أنه لا یمكن الإعراض عنها

.الوظیفي بدوره یسعى إلى تحقیق الكفایة

المنادى وظیفة تسند إلى المكوّن الدال «:هذه الوظیفة بقوله"أحمد المتوكّل"و یعرّف 

2.»على الكائن المنادى في مقام معین 

.147:، صالسابقالمصدر 1
.162:، صنفسهالمصدر 2



)أحمد المتوكل(الفصل الثاني                                        اللسانیات الوظیفیة العربیة

82

غویا مثل الاستفهام ، الأمر، و الوعد، و بین و بهذا التّعریف یمیز بین النّداء بوصفه فعلا ل

وثیقا المنادى كوظیفة تسند إلى المكون الذي ینادى علیه في الجملة و هو یرتبط ارتباطا

.بالمقام 

عرف النحاة العرب القدماء الجملة بأنّها كل لفظ مستقل بنفسه مفید بمعناه :الجملة)4-4

"مثل  ، أمّا الجملة في النّحو الوظیفي فهي تشمل كل "في الدّار أبوك" و في " زید أخوك:

.ما أضیف إلى نواتها الإسنادیة الأساسیة

نوویا أو(بأنّها كل عبارة لغویة تتضمّن حملا «:الجملة"أحمد المتوكّل"و لقد عرف 

، و تنقسم الجملة من حیث عدد المحمول التي »)أو مكوّنات خارجیة(و مكوّنا )موسّعا

جملة بسیطة و جملة مركبة ، تنتمي إلى القسم الأول، الجمل التي :قسمینتتضمنها إلى

تتضمّن حملا واحدا في حین تنتمي إلى القسم الثاني الجمل المتضمنة من أكثر من حمل 

.واحد

و هي الجمل المكونة من حمل واحد قد تدخله مكونات خارجیة، تضاف إلى :الجمل البسیطة

1:هم أنماطها هيو أیمین الجملة أو یسارها، 

الكتاب، قرأته البارحة:تدأ، مثلو تتضمن حملا واحدا، یتقدّمه مكوّن مب:جملة المبتدأ) أ

و هي الجملة المكونة من حمل واحد، یعقبه مكون خارج عن حمل الجملة:جملة الذّیل) ب

.زرته البارحة، معرض الكتاب:هو الذیل، مثل

بالمكونات الخارجة عن یخلو من حملها من الارتباطالجملة التي و هي  :جملة المحور) ج

.قرأته البارحة)بالنصب(العلم نور، أو یتصدّرها محور مثل الكتاب :حملها مثل

و تتكون من حمل واحد، یتقدّمه أو یتوسّطه أو یكون في أخره مكون منادى :جملة النداء) د

.126:، صالنحو العربي بین التعصیر والتیسیریحیى بعیطیش، 1
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.یا طالب العلم:مثل 

:ي تتكون من أكثر من حمل كما هو الشّأن في المثال التّاليو هي الجمل الت:الجمل المركبة

.الیوم من قراءة الكتاب الذي استعرته منكانتهیت

أنّها كل جملة كان أحد حدودها جملة أو كان أحد حدودها «:و بهذا نجد المتوكّل یعرفها

1.»یتضمن جملة 

:و الرسم التالي یوضح هذا

الجملة المركـــــــــــــبــــــة

أحد حدودها جملة                    یتضمن أحد حدودها جملة 

حد موضوع               حد لاحق             حد موضوع                     حد لاحق

-ـم یمثــــــــــل حـــــــــــــــــــدود الجـــــــــــــــــــــملـــــــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــ-

:للجمل المركبة التي أحد حدودها جملة بالجملة التّالیةیمكن التّمثیل 

.أن یعود خالدتمنّت هند -

:و نمثّل للجملة المركبة المتضمّنة أحد حدودها جملة

.ذي حدّثني عنه الرجل القابلت -

  :العطف) 4-5

coordination(أدوات العطف ~  conjonction:(

:الأدوات المدروج على إحصائها على أساس أنّها أدوات عطف هي الأدوات التالیة

.73:أحمد المتوكّل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، ص1
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).، ثم، أم، أو، لا ، لكن ءالواو الفا(  

لتعدد الأدوات العاطفة في اللغة العربیة، یتحتّم على الوصف الكافي لظاهرة العطف و نظرا

في هذه اللغة و في كل اللغات التي تتوافر فیها أدوات عطف متعددة أن یرصد شروط 

1.ظهور كل أداة من هذه الأدوات

و تشتق الجمل العطفیة عن طریق توسیع عنصر من عناصر بنیة متوالیة من العناصر

.نفس النمط

و لا یكفي أن یحصل تماثل بین المتعاطفات من حیث النمط بل یشترط أن یحصل 

2.التطابق من حیث البنیة العلاقات القائمة بینها و قد اقترح أحمد المتوكّل مبدأ التنّاظر

).یعطف بین المتناظرین(:التناظرمبدأ 

لا یسوغ العطف بین جملتین إلاّ إذا حیث یتعلق الأمر بعطف الجمل یكون مفاد مبدأ أنّه~

الوظائف (بل كذلك من حیث العلاقات تماثلت الجملتان لا من حیث بنیتهما فحسب

و بهذا یكون ...)الإنجازیة و الوجهیة(، و قیم المخصصات )الدلالیة و التداولیة و التركیبیة

ث قیمة مخصصها بمنع العطوف حیث عطفت بین جملتین متباینتین من حیالمبدأ كفیلا 

:الإنجازي حیث تمّ العطف بین بؤرة جدیدة و بؤرة مقابلة و من أمثلة على ذلك

.البلدسمع خالد هند تبكي و أن زوجها سیغادر :عطف قضیة على جمل

.عطف جملتین متباینتین من حیث قیمة مخصصها الإنجازي~

.عادت هند من السفر، و هل استقبلها خالد في المطار ؟~

:العطف بین البؤرة الجدیدة و بؤرة المقابلة ~

:،ص2006،دار البیضاء ،2، دار الثقافة ، ط)نموذج النحو الوظیفي (علي أیت أوشان، اللسانیات و البیداغوجیا،1

130.
.219:أحمد المتوكّل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، ص2
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.زینب كتابا و مجلة اشترتاستعارت

و تظهر أدوات العطف في اللغة العربیة في سیاقات مختلفة و تبعا لذلك فالوسائط التي 

:التالیةأدوات العطف هي الوسائط تتحكم في استعمال

1:العطف بین عنصرین عطفان)4-1-1

.عطف وصلي -أ

.عطف فصلي) ب

(یعطف عطف وصل بالأدوات التالیة في حین یعطف عطف )الواو، الفاء، ثم، حتى:

(فصل بالأدوات  ).أو ، بل، أم، لكن :

2:و یستنتج أحمد المتوكّل 

مقول لبنیة واحدة یتم تكرارها عبر السلسلة بالإمكان أن یعد العطف بصفة عملیة استنساخ) أ

.العطفیة

المستنسخة في الواقع سوى تحقق معین لبنیة الخطاب النموذجیة إما كلیا أو لیست البنیة ) ب

.جزئیا

یؤشّر الاستنتاجان إلى أن الجمل المركبة تركیب عطف یحكمها بنویا ما یحكم الجملة بوجه 

.عام البسیطة و المشتقة و المركبة تركیب إدماج 

:دراسة مقارنة بین أندري مارتیني وأحمد المتوكل-)5

المبادئ اللسانیة عند أندري مارتیني و أحمد المتوكل في نظریتهما  أهم إلىبعد أن تعرضنا 

.ذلك من استخراج أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بینهماأمكنناالوظیفیة الأنحاءفي 

.131:علي أیت أوشان، المرجع السابق، ص1

.219:المتوكّل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، صد أحم2
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اللسانیة مجموعة من المفاهیم والمبادئ  إلىندري مارتیني في اللسانیات الوظیفیة أتعرض 

التي جاء بها أحمد المتوكل ونجد بعضها یختلف اللسانیةالمبادئق بعضها مع التي تتف

.عنها

عن مبدأ اللغة و اٍتفقا على أن الوظیفة أحمد المتوكلو  مارتینيأندري لقد تحدث 

الأساسیة للغة هي التواصل، و كلاهما یرا أن للغة وظائف أخرى تؤدیها غیر وظیفة 

.الفرعیةو سموها الوظائف التواصل

وظیفة اللغة و  إلى یكمن في أن أحمد المتوكل أضاف المستوى التداوليأما الاختلاف

.تحدث عن نموذج مستعملي اللغة الطبیعیة

أما مبدأ التقطیع المزدوج، فهذا المبدأ یتمیز به أندري مارتیني وكذلك مبدأ الاٍقتصاد اللغوي و 

.عند أندري مارتینينجدهالتركیب المكتفي فكل هذا الملاءمة ومبدأ 

، أحمد المتوكل ةأما التركیب الإسنادي فقد عرفه كل منهما بأنه النواة التي تقوم علیها العبار 

بل تحدث عنه في البنیة التحتیة، و اتفقا على أن )التركیب الإسنادي(لم یحدد مصطلح

.التي تضاف إلى التركیب الإسنادي فهي لواحق وإضافاتالإضافة

من حیث هي إلیهاالوحدات اللغویة باعتبار وظائفها إلى أصناف نظر مارتینيدري یقسم أن

وكذلك  مونیمات  أو تراكیب متمیزة و هي المونیم المكتفي و المونیم الوظیفي والمونیم التابع،

للنحو الوظیفي و هذه البنیة تترتب بدورها ثلاث أحمد المتوكل تحدث عن البنیة العامة

والبنیة الحملیة تتكون .البنیة الحملیة ،البنیة الوظیفیة، البنیة المكونیة:لآتي بنیات مرتبة كا

من حدود ومحمولات، المحمولات یدل كل محمول على الواقعة، والوقائع حسب النحو 

.الوظیفي

كذلك اتفقا في تعریف الجملة وظیفیا على أنها كل عبارة لغویة تتصل عناصرها بركن 

.تعدد عن طریق الإلحاقإسنادي وحید أو م
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 يالإسنادالمركب  إلىهو كل وحدة تضاف الإلحاقلقد تحدثا الاثنین عنه على أن :الإلحاق

أندري مارتیني حدد مصطلح الإلحاق، أما أحمد المتوكل تحدث عنه في لكن الاختلاف نجد

الإلحاق البنیة الحملیة ، لكن لم یحدده كمصطلح مستقل، اتفقا على أن یمكن الاستغناء عن 

دون أن تؤثر في سلامة الجملة، ولقد أدرج أحمد المتوكل اللواحق خلال أربع طبقات وهي 

.وسع،لواحق القضیة و لواحق انجازیةلواحق الحمل مركزي، لواحق حمل م

أندري مارتیني ضمن عنصر الإلحاق بالعطف و كلاهما عرفا العطف العطف تحدث عنه و 

على أنه تطابق العنصر المضاف وظیفة العنصر السابق الموجود في نطاق نفسه و یكون 

عنصر العطف ما  إلى ، و لقد أضاف أحمد المتوكل)الواو(ربطه بحروف العطف مثل 

یسمیه قید التناظر وهو ما یعطف بین متناظرین و لیس فقط تكافؤ البنیات العلاقیة  للجمل 

.المتعاطفة بل یجب أن تأخذ نقس القیم و تماثل مكوناتها نفس الوظائف التداولیة

اللفظة الممزوجة، اللفظة  :مارتیني تحدث عن مفهوم الوحدات التركیبیة وهيأندري

وقة، اللفظة المشتركة، اللفظة العدمیة، الصیغة الاتحادیة،و الصیغة التركیبیة، و هذا لم المفر 

.نتعرض إلیه عند أحمد المتوكل في بحثنا هذا

أنواع الوظائف في النحو الوظیفي، حیث توجد في النحو أما أحمد المتوكل فقد تحدث عن

ة و الوظائف الدلالیة و الوظائف الوظیفي ثلاث أنواع من الوظائف و هي الوظائف التركیبی

.التداولیة

فالوظائف التركیبیة یقتصر النحو الوظیفي فیها على وظیفتین هما وظیفة الفاعل، ووظیفة 

الفعل، أو ما كان بمنزلته، إلیهفالفاعل كما هو معروف عمدة و ركن أساسي یسند المفعول 

بیة تأتي من حیث الرتبة بعد هو وظیفة تركی"نموذج النحو الوظیفي"أما المفعول في

ما یربط بین هذه  إلى مكونات الجمل بالنظر إلىفهي وظائف تسند :الوظائف التداولیة

خارجیتین  نوظیفتی:قسمین هما إلىوالوظائف التداولیة تنقسم الإخباریةالمكونات في البنیة 
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البؤرة و المحور وهذا :ا المبتدأ والذیل، أما الداخلیة هم:رجیة هماووظیفتین داخلیتین، الخا

هذه الوظائف وظیفة خارجیة  إلىحسب ما جاء به سیمون دیك لكن أحمد المتوكل أضاف 

.أخرى وهي وظیفة المنادى وبهذا أصبحت الوظائف التداولیة خمس وظائف
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من خلال المقارنات العملیة  في الأعمال المنجزة في الفئتین وخاصة عند كل من أندري 

بین اللسانیات مارتیني وأحمد المتوكل في مسألة في غایة الأهمیة ألا و هي  الربط الاٍحالي

الوظیفیة الأوروبیة و النحو الوظیفي العربي، التي سمحت لنا بالتعرف على الدراسات 

و مدى تطابق "أحمد المتوكل"و " أندري مارتیني"اللسانیة الوظیفیة الحدیثة عند كل من 

:الدراسات الوظیفیة عند كل منهما، وعلیه فقد أبرز البحث النتائج التالیة

 ظیفیة الأوروبیة استقت جل مبادئها من الجهود المعرفیة المتراكمة عبر الدراسات الو

.حلقة براغ و ما تلاها من جهود وأعمال

الوظیفة الأساسیة للغة التواصل و التبلیغ إلى جانب وظائف أخرى ثانویة.

التقطیع المزدوج سمة بارزة في جمیع اللغات البشریة.

اللغویة التي تسعى إلى تحدید عناصر النحو نظریة النحو الوظیفي من بین النظریات

.و كیفیة اشتغاله

النحو الوظیفي في جانبه العربي محاولة جادة وواعیة لفهم اللغة و النحو من جدید.

 محاولة تأسیس درس لغوي وظیفي عربي حدیث لیعدّ إطارا مرجعیا في البحث العلمي

.ووسیلة لتنمیة قدرات المتكلم اللسانیة و التواصلیة

القدرة اللغویة التواصلیة تكتسب قدرتها بالتداول والاٍستعمال.

تداولیة، دلالیة ،مكونیة(بنیة نموذج مستعملي اللغة الطبیعیة تحلل إلى ثلاث بنیات.(

أضاف إلى العطف مبدأ التناظر.

 التقارب الموجود بین العلمین من حیث المعاني النحویة والوظیفیة رغم اختلاف

.صطلحاتها العلمیةمفاهیمهما و م

   كلا العلمان یهدف إلى إبراز أهمیة اللغة خاصة القواعد النحویة و التراكیب اللغویة

.والتعبیریة ةومكانتها في العملیة التعلیمی
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Economieالاٍقتصاد اللغوي linguistique

Conjonction  أداة عطف

Coordination  عطف

Doubleالتقطیع المزدوج Articulation

Fonctionوظیفة

Fonctionوظائف اللغة de langage

Fonctionوظائف الوحدات الدالة des monèmes

Monèmeوحدة دالة

Monèmeوحدة دالة مستقلة autonome

Monèmeوحدة دالة وظیفیة fonctionnel

Phraseجملة

Prédicatمسند

Sujetمسند إلیه

Syntagmeتركیب مستقل /Autonome

Syntagmeتركیب إسنادي prédicatif

Rapportالعلاقات الاستبدالیة paradigmatique

Rapportالعلاقات الركنیة syntagmatique

Zéroالعدمیةاللفظة  morphème

Coordinationإلحاق بالعطف

Thèmeالمبتدأ

Tailالذیل

Focusالبؤرة

Topicالمحور
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